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الجيش الحجازى مصطفاً فى الطریق ال باب ااصفا - من آبواب الحرم - طرور معو الامیر ذ 
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واه الغييد نس ار وملدو بو الصحفاله ر 2 حول 


5 


ف اطع وین 


3 وم برد بر وهل رت 


1 0 ماذا بات 2.9 العربية اتی سنشمد بعد د ی احتفالها 
٠‏ بمبايعة ملكبا؟ هل تکر على العام بنبضة جديدة ؟ أودع الكر 
٠‏ فقد تکون مسافة مابينبا و بين العام أطول من أن تعين عليه أو 
تجمل له علاء وسل هل فى وسعها أت تشق طريقرا ان 
من مازل الحياة العززة ؟ » 
۱ ومن مجائب النفس الانسانية أنما تسم هن الازدواج : :> هذا 
الربان آمای أجاذبه آطراف الحديث وأتتقل معه من جد إلى 
هزل» وأعرفه هذا وذاك من إخوانى . وتنسع حلقة الكلام 
وترحب دائرته وتكثر شعابه » ویذهب هو یصف لی مینای 
٠‏ ینم وجده و کف تحكثرفى مدخلیبا الصخور . وأنا منصت 
٠‏ مرهف الاذان لكل حرف» ولسانی بجری بالکلام مجاوبا أو 
ملاحظاً أو مسائلا , واذا خاطر آخر بشذل من النفس الحين ‏ 
۱ کر ویدور فبا و بأ إلا أن أعنى به وألتفت اليه . ولعل 
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الشعوب الى أغذت السيز قرونا: وم يحدون الابل و یقتلون کا 
کانوا يقعلون فى الجاهلية . پل کان اليأس مخامرفی کلم مخيلت 
"الضحرا* الساحقة التى بصارعونها وکنت أقول لنفسى : « هل 
۱ يتاح لامة واحدة أن تنبض مر تين وأن يكون لما فى لار 
مد نيتار عالیتان ؟ ألا تستنفد النبععة الاولى قواها وتعتصر 
۱ يت لايق اااي من یاف ام » الجاقة بعد 

مصه أو اعتضاره و۰ 00 

.ومکذا ال غيرئهاية؛ فا قينا من البحر مایصرفی عن 
التفكير أو يعدل تخواطر التفس الى جری آخر . ولقد كنا فى 
السفينة وكأنا ف يوتنا لاعل ال وكانالسفينة تفرق البحر 
وكأنها لاتمسه فلا موج و لا اهتزاز ولا دوار» حت لقد اشتقت 
٠‏ أنيطغىينا قليل” ليردنا الى التبیب » غير أن البحرخيب آمل فيه 
© وقد فرحت فى أولالامر بالفرصة التى أتاحت لى هذه 
ارس وقلت لنضبى إن الصر مین خرجون آفواجا الى الا قطنار 
الاخری وصار ذلك سنة مرعية حدم ۳ ف 
٠‏ مقدمة الصف أن هذه الامه الصرية قد آزست أن اجر 
واد غير واديها > وکنت فى صيف كل عام أ أن اه 
ىء .أ . لابعمررها سواى » فلا عرضت هذه الناسة" 


للسفر الى الحجاز فى الشتاه قات : حسنء دقة بدققوالبادى أظل ‏ 
٠‏ ' لقد مرت الوادىمن قبل فلتعمرة الامة الان » ولتق عنى بواجب. 
الحراسة التى أرانى كأنما كنت موكلا ۔ہاء فا أحسب أحد أطاق. 
أن قم کا أطقت عكأنما كنت کلب حارسا لا إنساناً له دیباجة 
تخلق » وتستحق أن تتجدد . 0 ظ 
_ وسرن على الخصوص أن السفر الى الحجاز لاإلى الغرب » 
ذلك أن الغرب يزور مصرء ولو شت لقلت. انه يغزوها ء٠‏ 
- فلسنا تحتاج ان نزوره , آما الحجاز فأمره مختف جداً ‏ ولنحن 
خلقاء أن تجمل علنا بالشرق العربى ”أعمق وصلتنا به آوئق 
وارتباطا به آمان . وما أحسبنى بنى أبالغ حين آقول. إن مسقل 
الشرق واد 3 تفاوتت خطى أبنائه . ومن الجبل أن 
نشیح بوجوهنا عنه > ومن الخرق أن تتجاهله ومن .البلادة 
أن ننسی آنا مرتبطون به وار خفيت الخيوط » ومن الغفلة 
أن توم أن الرحيل لایکون نافعاً إلا الى الغرب.. وأنه لافائدة " 
تكتسب من زيارة الشرق والاطلاع على أحواله ۱ 
۱ وعرفت میاه رفاق فأطرقت أفكر: هذا احمد زی باش 
0 أحدم , وهوشیخ العروبة أولا لا آدری ماذا پسمونه أو بسمی نف 

۲ وهذا, ,خر من اجاهدین فى سورية , وهنا ثالث کان له 5 


اه 
الاستقلالاسورى دور هو أشبه بقصص الستدياد البحرى 10" . 
فاذا عى رت أكون بینم ؟ أبن يذهب الصعلوك بين الماوك ؟ 
۱ م دی ما آنا عى أنى | کش دن جنذى صغیر؟ 
7 ثم هؤلاء زملاق ولین بينم إلا من هو أنشط منى وأجرأ . 
٠‏ واستعرت من زميل لى مبراة » وملت الى الحاجز على ظهر 
.. السغينة وأرهفت آقلای, ثم لم أجد لى عملا بعد ذلك فأقت حد 
۱ المبراة على خدید الحاجر و رحت كأنى تم »> قسمعت قائلا 
قول لى : ۱ ۱ 
...وتا بالسفتة ياصديق ؛ أو مبراتك اذا كان أمرالسفينة 
۱ لايعنيك ؛ » فالتفت فاذا ا بجليزى ق مثل تاب الربان . 

فقلت له .: ۱ 
ظ ' ٠‏ المبراة عارية وقدآن أن م آردها ‏ 

فابقسم وقال : 
٠ ۱‏ بعد أن شحذتها ۶ » ۱ 
5 ناک وا أشير الى رجل فى مقدمة ارت : 


العم د 


٠‏ (۱) هما نيه بك العظمة والاستاذ خير الدين الزركلى من 
امجاهدين فى القضية للعرية. ٠ ٠‏ 


5 ذاالکتن. اد کار صابطا فى ار ۱ 
۹ لبط یل فى المرب الكبرى باه حستاه وق سح ۱ وهو ٠‏ 
: الان يعمل فى هذه الباخرة » اا 5 
7 - فترکته اوسرت خطوات ريك آمای سل صعدت ٠‏ عليه ۱ 
یت أمانى قوا ارب النجاة فدنوت من أوطا » وخطرلی أن أمتع 5 
. تفن لاوس فيه فشيرعت آرفع رجل "لا خطو الى جوفه واذا 
ید على کتنی جذیی وصاحبها - أعنى صاحب اليد - يقول 
وا مضطر أن ملك على ترك هذا . واذا كنت تريد أن 
7 تفر رف شیب فأرجو أن تسألنى . . 20 ۱ 
0 و ثم كلامه بل ترکی وقفل اج الى حيث لا أعل كأ ۱ 
. ادام أحد وان كنت اعع صوتا » فدنوت منخادم وسألته عنه :۲ 
من يكون؟ فقال: 0 
.و هذا لکتن . . مساعد الربان ۰ ۱ 
فقلت فقلت : « هذآ] كثرمما أطيق . امع . انك مصرنی شل 
" خاصدقتی . إذا | أغمضت عينى وسرت فى هذه الاخرة ووضعت 
۱ عد عل آول جل دم فل كن أن يتضح أنه لیس 
ا CaF‏ 

فضحك الخادم وهو من السويس وقال : 
لا ۳۹ ی »ولکنی ارجح أنتصطدم بالكبئن ملاظ فانه 


= ۱ ۱ 
وراك الآن وعلى مسانة مترين فقط .». e‏ ۱ ۱ 
< فاتخدرت الى غرفتی وأنا أقول لنفسى: ان السفيئة ی ها 0 
...رئيسان تفرق فكيف يواحدة عددت من ( كياتتها )' أربعة الى ٠‏ 
ان لیم لطفك ! » وفترت رغیق فى الطعام » وكان نبه يك 
العظمة محر ضتی عليه بلح على أن أصيب منه قليلا ٠‏ فاعتذرت ‏ 
الم النى سبيته لى حقنتا الكوليرا والتيفوئيد ظ وكتمت عنه 
وعن زملای ؛ أن للسفينة مائة رئيس حتی لاأزيجهم . 
٠‏ ومضی الوم الأول وأصبحنا دون أن تتصادم , اتب 

و لاه القباطنة نة أو.الكباتن . فذهب عنى بعضالروع وعاودی شی 

من الاطمئنان . واتفق أن سألتی بعض رفاق .: ۱ 

0 ٠ه‏ بسرعة م ميل تسیر هذه السفيتة ؟» ‏ 
٠‏ فقلت : « لاأدرىء الكو أقدرأن ہر سرعتها لاتتجاوز نی عدر 
ميلا حريا فى الساعة » 
فصاح نی واحد : 
ملا دیعبت أميال فقط ب ٠‏ 

5 قلت : « خمسة أميال ! ؛ لارا لوسرنا عل آقدامنا 
السقناها !« 

فاد يؤكد مر ويقول اله ات هذه الحقيقة من الکتن 
فأيقنت أنه لولا كثرة القباطنة لكانت الباخرة أسرع . وقلت . 


لفیا كان بط ماد ليه كثرتهم لاس - م ۱ 
Te‏ ولان الصوت تنا ا ۱ 


قاعدا وأرهفت أذ یل الى أن الالفاظ عربية ولكن اللبجة, ٠‏ 


غريبة » م تبيت لفظین هما ۽ « اه أ كير ی 
۱ بعلو ها كا نأعوج ملتويا » فعجبت ثم ثم تذكرت نها احدى سفن 

: البوسته القديرة ‏ وهى شر الجليرية تسیر ب خرها بين 
السويس والسودان جيئة وذهوباً » وتتقل الحجاج - فما تقل 
الى ينبع وجدة - وقد رأينا بعضهم فى الباخرة على غطاء مخز ن. ۱ 
. البضاعة حك يفر شونالسجاجد و یکدسونأمتعتهم وح رول. 
1 أنفسهم پینا تحت سا الله ؤهذا هو مکان الدرجة الثالثة . 

۱ ود قلت لنشى لا سمت هذا الصوت : اد_الانجلين قوم 
یتوخون أن يتكيفوا عل‌مقتضی الظروف ووفق‌ماتطله الا حوال . 
وهذا الذى سمعته أذان أى دعوة الى الصلاة » وليس مما يتناف مع 
الشذوذ الانجليزى أنتكون الشركة قد عبنت للا ذان 3الماخوة. 
واحداً من هلاه ٠‏ الكباتن » الذين لا آدری ماذا پضنعورنے 
. جميعاً فى سفينة صخيرة كبذه » ۱ 

ظ وسرنى وأضحكنى أن المؤذن « کتن يت أشر لد 
٠‏ اخوافی فا يفيده العل بذلك من اللتعة فعدوت الى سطح الباخرة 


اس 
جيك كنا تجتمع فالتقيت بواحد أقبلت عليه آفضی اليه خبر هذه 
۱ البدعة السكسو ن نة ء فضحالك ؛ ولكن منی لم أشفق أن يعرف 
ملانی زلی قي ركينى الثقلاء.: نېم بالسخر » بة » وأومأ فاذا تحت أن 
۱ نجراحة من العرب يصاون ۱ وا صوت الامام کصوت اوقرفت 
۱ فيه ذلك الالتوا” الزی خدعنی 

٠‏ .۰ وكانت سلوتنا الحديث والنظرالى البحر و « الطاو ل2 » وکان 

8 - آعتی الطاولة ‏ أحمد زک باشاء غلیدا جميعاً وأقر لکل‌منا 
۱ أنه خير لاعب ؛ وق زک باشا نشاط وجلد وقدرة على الا حتال 
وحم وظرف وعطف ودعاية ؛ رأعتنى منه »وکن لناكالوالد يحنو 
علینا و بسأل عنا و یتعپدنا ولا یوّثرنفسه دوتنا علباة و لایستید 
برآی أو يصر على اقتراح جد كان أو هزلاء بل الرأى عنده 
٠‏ سارت الماعة » يتقبله مرتاحا و ينل على حکمه راضياً ولو کان ٠‏ 
هو مقتتعاً تصواب مايذهب اليه »> وكان أعذب الميع حدیثا 
وأمتعهم مجلساً نبيه بك العظمة والاستاذ خير الدین الزرکلی , 
۱ فتعلقت بهیا وأثقلت علیهها محضرى » ولل أدع لما راحة , وم 
سخلا على ب* بش“ ما استخبرتهما عنه فکانا ممضبان لی ما رأيا وجرب 
و کابدا فى رقع شتی من الا رض ف الحرب واسل » وم یکت 
ليا منى مناص أو مپرب سوى البحر > وھا لاتزالان آوسم آمالا 
. فى الحياة وأطلب لرغائبب| منہا وأقوى رجاء فى الله وق بلوغ 


س 


۱ ای قوب من مساعيماء من أن يفكرا فالاتسار ارام ۱ 
: لذلك توق يننا .العر ىكارهين أو راضيين» فلا بلغنا | ينيع صر 
وکان صداقتنا أقدم عیداً من الجبال . ا 
ولست آنسی منظر الملا وق أعتزتهم نو ٠‏ اکتا ۱ 
٠‏ وتضور سبعة أو نانة قد جلسوا على الکرامی , المسمرة وأفلوا 
" على الورق والبطاقات پسودونها لا علوا أتبع مصبحون فى ينع 
وآنهم قب يستطيعون أن يبعثوا برسائلهم من هناك 4١8‏ . الى آهلپم. 
3 واخيوانهم وصفیم ؛ » ویک أن جل واحد للكتابة لحتذی. 
الباقون مثاله و يعديهم م _بالرغية فى ذلك ؛ فليست الو بآ وجدها هی 
الق تعدی؛ ولا القرود دون خلق الله هی التى تنزع الى التقليد 
ولوآن القاری» رآنا فى تلك الساعه ونحن مكبون -على الورق : 
امین عن کل ما ایا لكان رل اسر نت بآ 
صدراق الباخرة الصحف الى علا > أو أن هناك امتحاناً 
معقوداً لا 

وغرضعلينا أحد رجالالفينة بطاقات عليبا رمعباتتخطفتاماً 
. حتى نفدت ا کا تقد ورق الخطابات . وتصور سبعة أو تمانة 
. يستنفدوق كل ماف الباجرة من‌ورق وخطابات , أليسهذا دللا 


)١(‏ اتضح فيا بعد أن ابق رسائل فى جيوبنا آسع من 
۱ مب وج که 


= و — ۱ 


ل الم الهمة والنشاط والخصب؟ و أحسبنی م مستولا عن المددالل كير 1 
من هذه الاوراق التى استهلکت » فقد نازعتی نفسى أن " آکون. 
متفرجاً لاکابا ؛ وأن سس ی ارب 
.وما بظبر علیبا من دلائل الاجباد - اجهاد القرائم 

فلجأت الى الحيلة وقلت أ کتب رسائل بالجملة ۳3 ورف 
الكربون ووضعته بين الخطايات ؛ وکتبت رسال واحدة 3 وجيزة. 
م جلست فرح ! اا 
:+ وکان أحدنا يكتب يوميات عن هذه الرحلة وكان يختصنى 
بهذا لسر » ولا أدرى می کان بکتب يومياته فا رأ ته قط خاد 
بنفسه أو بكر إلى خدعه , وقال لى مرة: ۱ 
۱ ۱ « لقد صارت مذكراق ضخمة کتبت اليوم ست صفحات 
.. وکتبت البارحة سيغاء وأول من آمس تسعاً » فا قولك ؟ » 
. فقلت مستفریا : م كل هذا؟ وأی شی“ وجدته ستحق 
التسجل ؟ م ٠.‏ 

قال :هل شىء خطوط الطول والعرض » ووجوه ار » 
. وأدوارالطاولة التى لعنتها وفى آها كنت الغالب أو املوب » 
. والآسماك التى رأيناها فى البحرء بعضبا يطير على سطح الماء > 
وبعضبا باجم السفينة طلبا للقوت و البواخرالتى مرت يناف الليل 
. وحييناهط والآمر الى هى تيب با - وعلى ذكر ذلك سابك هل 


س ٩۲‏ ۱ س 


عرف تا لانری باغرة فى النبار ؟ ألا تعرف و - وک كذبة 
كذنبها . . . فلان . .. اليومء وحالة البحروالرطم. وان كانت 
لاتنیر ولا تكاد تختلف یوما عن‌بوم » وهذا مل , أليسكنلك؟ .. 
وک صورة أخذها رياض وك صورة أخذتا المدمواز بلعايدة. 
٠‏ كا شی كل شی ٠‏ حی لقد أفردت ٠‏ لآ كل الصيادية » عدة 
۱ مفسات : ا نستحق ذلك فقد کات أكاة غير منتظرة وکانی 
لذيذة . والقول الدمس ؛ آوه . له وحده صفحتا . ألا تراه ٠‏ 
تجد يرا ذلك ؟ مدهش . مدهش أن کل فولا مدمسا على ۱ 
. (لباخرة تالودی الانجليزية ! » 

فسألته بعد أن انقطم نفسه : :د وماذا توی أن تصنع بهذه 
المذكرات بعد أوتك ۶ » ۱ 

قال : و سأطبعها وأنثيرها نظن آما تباوی؟ آعی م 
تتوقع أن أرب منبا ؟ » 
٠‏ قلت:«تتساوى :تساوىاذا اعتيرنا عددالصفحات و وزنها 
۱ عیاسا على ما کتبت الى الآن مائة جنيه أو مانن » 
۰ فصافن مسروراً وهر یقوك ٠‏ لقد قدرت ری مثل هذا... 
اما . 

قلت تد رڪڪ د نما أعى تمن لورت الذى موه ... 

 لقآ ما الريج فلا آدری رعا كان آ كثر وقد يكون‎ ٠ 


— ۱۷ 

فر يضف مك وقل. د عام امام . تقد برك على كل حال 
مضوط ومضی عى 00 
٠ ۱‏ ولا كنا عدن مک سأته : : ان وصلت نکن 

. فطال وجبه وقال: « یا خى الحق أقوللك إنكتابة المنكرات ٠‏ 
٠‏ عمل مضن : م انی لا جد الوقث' كن فصركة داكة فی کب 
على أنى سجلت کل شی؛ فى رأسى . فان ذاكرق قوية وأنا 
تأذكر حتى ی الاجاديث ت بالفاظ ولوكان عرها أعوام . فلا خوف ٠‏ 
۱ اتظر حتىنرجع ونطمن » 
۱ وق الساعة السادسة من صا ح السبت ( ٤‏ ینابر ) أيقظنى 

أحد الزملاء وأبلخنى أن الشاطی" قد ظبر فقلت له وأنا أميز غيظأ 
نی لاأحفل بالشواطی* - ولو كانت شواطىء الجنة ‏ فى الساعة 
السادسة صباحاء فذهب عنى وأغمضت عينى » ولكن غيره جاء 
م غيره ؛ فأيقنت أ ن احاسة التى أوقدها ظبور الشاطی» لن تدع ۱ 
ی جفنا یفن ؛ فقمت مثائبا منثاقلا ووقفت متكت عل الحاجز 
غلم آرشیتا فلتفت الى أول من أيقظنى وقلت بلبجة العاتب : 

د أبن هذا الشاطىء الذى بدا لك یاسیدی ؟» . ۱ 

فقال : و هذا . آلا تراه ؟ غريب . انى أستطيع أن اشير الى 
لکان الذى سترسو أمامه الباخرة . لابد أن يكون هذا » 


بام[ سب 


- ومرت الساعات ونحن روح ونجى* وهو فى مکانه لابتحول. 
عنه ولا تتعب رجلاه » وبدت ینیع ملفوفة ف الضباب ..حتى. 
جبالرضوىاتى تظہر مزورائها خلناها ضبايا من اختلاط السحب ‏ 
برقؤسها:. فاختلفنا وتراهنا ء وزعت السفينة تدو رلتدخل ارقا 
فقریتا جداً من الساحل وشاء ا لحظ الساخر أن يكونالمكان النى. 
أشار اليه صاحبنا وأصر عل أن الباخرة سترسو عنده» هوالمقبرة 

1 ۱ 2 عا وف 0 

3 ورست الباخرةء ف المرفا لا أمام القبرة. وأقبل الصبيان 
يسبحوناليها كالسمك وینادوننا أن نلقّاليهم بالقر وش‌لللتقطوها 
فرحنا نری الیرم بالقرش بعدالقرش وم يتزاحمون عليه ويغوصون. 
وراه ويتلقونه بأ کفیم وهو يبط فى جوف ال قبل أن يبلغ 
لماع » فمن فاز به دسه ف شدقه » حی‌انتفخت أشداقهم وصارت 
وجوهیم مشوهه بشعه النظر 

ورکبنا زورقا الى للدينة » وهی صغيرة فقيرة . وبهامساجد . 
كثيرة اشپرها مساجد أبن عطاء والخضر والسنومی » وأهلباركلا» 
التجار أوعمال ذم > ولیس فيبا زرع ولا ضرع » وبا | لة لتصفية 
ما البحر للشرب يسموما والكتدنسة» وهی لفظة محرفة عن 
الكوزد نر ٠‏ فاستقبلنا قاعم المقام الشيخ مصطن الخطيب وهو 
من أهلبا وكان عاملا عليما فى عبد الحسين فلم تنحه الحكومة 


س 


ل شا هرا عن حاقات العول والتأمير > وزرنادار 
الحكومة وهی ابسط ما کون : بضعة مكاتب فى الدور الارضی » 
. وق الدور النی فوقه غرفتان إحداها للق امقام وفيبا مكتب 
وسجادة ولشبابيكها متار » وق الاخری‌مکتبان‌صفیران . وبعد 
أن شربنا القبوة النجدية ثم ه لشاهی ۰ سمور «الشای » 
' استأذنا واحدرنا الى المدينة نطوف فما الى أن خرج الامیر 
الا اا » مررنا اسوق وق جات مسقفة 
على جانيم الدكا كين فما صنوف شتى من العطارة والىقول 
والمنسوجات والخبز والامماك والجراد . وقد کل منه زک باشا 6 
۳ .يكن ق‌الدکا كين أحد لانه كان وقت العلاة . و كان الطريق 
غاصاً بالاطفال عشون وراءنا وحفون بنا فى خرق عرقة 37 
۱ لانكاد تستر شتا » فنساءلت : ماذا حمى هذه التاجر أن يسر 
منبا ول" القمان الفقرا*؟؟ فقيل لى انه لاخوف منبم این 
أحد جرژژآن بسرق شیتاً. 

وبلغنا آخر السوق حيث المسجد وكآن التاس قد فرغوا من. 
الصلاة ة فوقف رجل أمام كوم من الك 6 الحصير 
وأعواد من الخشب بسيعها بالمزاد » وکل ما أمامه لا يساوى ربالا 
ول أرأمرأة ولابنتا : > الا واحدة فى غو السابعة من عمرها 
ملفوفة فى ملاءة قذرة وفى إحدى أذنها قرط من العقيق ؛ وقل 


سس هت 
. الى إن النساء لاخرجن من البيوت » والاهالی خليط من ك لجنس 
.وملة » وسحنهم معرض للا“مم الشرقية 5 فن زنجى الى جاوى 2 
ومن عرف آل مصری» ومن هندى الى فاربی » ومن سورى ال 
سومالى. وهكذاء ٠.‏ 
وزرا الامیر - أى الاک - عبد العزين بن معمر > وهو 
" شا بنجدى جميل الطلعة وسم الحيا مقدود قد السیف ‏ والدارعلى 
الطزازالشرق القدم الذنىكان مألوفا فى مصرمنذ أ كثرمنمسين' 
عاما ولا تزال بعض آثاره باقة فى الاحاء الوطنية الى ندال ۱ 
بد السمران امحدیث مثل الکحکین وسوق السلاح» وغرفة 
الاستقبال فى داره مفروشة 2 ساط أحمر والکرامی ) اخیزران ) 
صفان على الجانبين ۱ و ق‌الصدر مصطة مفروشة بالسجاد العجمی 
وعليها الوساند لجلوسه وكان الأمير يليس جليايا من السكروتة 
ذوقه معطف من الكشمير عله عناءة حمراء وعل رأنه العقال 
السود والسدس مشدود الى وسطه والسيف الذهب القبض 
يتدلى من حمائله » ومن عاداتهم أن مجلس‌حرسه الخاص عل‌جانی 
الباب من الداخل فى نفس الغرفة » ويحلس الباقون من الحراس 
خارجها وم جميعاً منلحون » والسيوف والبتادق والمسدسات 
وأحزمة الخراطيش معلقه على الجدران فكأن الغرفة مخون سلاح 
لاحجرة استقبال ٠‏ 


ال ل اام اس 
وق ینیع بلدية/ ۰ ومکتب تلغراف لال > ومدرسة ٠‏ 
أولية ابتذائية يديرها مصری طبقاً ناهج اتعیم المصرية 2 وقباحو ۱ 
مایة وتسعين تیذا متقاونی الااستان والاطوال ٠‏ متبایی الشاب ٠‏ 
مختلنى الوجوه . ومصلحة الصحة | 2 ۳ 
وقد شعرنامن أول لحظة أننا فى بلاد مستقلة فلا أجنىهناك 
ولا نفوذ ولاسلطان الالابناء البلد وول موظف حجازی حئ 
اللاسلى عماله ومديره حجاز يون .وقد أنى زک باشا الا أن 
یری هلاه العمال وم يبعثون بتحیتنا الى سمو الامیر فيصل فى مکه 
۱ كأعالم يك نٍ,يصدق ان لاسى العباءة والعقال ستطيعون أ 
نوا ما بحسنه الاوربى من الاحمالالالية على الاقل 
-وودعنا الأامير بعد أن أخذت صو رتا معه وعدن ال 
الباخرة وعتاله جاءنا وفد من ینیع ليرد لناء الر بارة و شکرنا ١‏ 
وبعت الينا ال هیر بعدد من الخراف هدية منه عوضا عن الغداء 
النی لم نستطع أن نجيب دعوته اليه اذكنا قد تغدينا فى الباخرة . 
خرنا ماذا نصنع مبذه الخراف ؛ وعقدنا مؤثمراً التشاور . فقا ٠:‏ 
واحد نردها شاكرين » ولكن هذا كان مستحیلا › واقترح ٿان أن ۱ 
نردها ولكن لنذيح وتوزع على فقراء المدينة » ولكن هذاکان 
ردا على كل حال , وفيه فضلا عن ذلك خشو نة التعريض بالمدينة 


ملست لوال ثالث ان فى الاخرة حجاجا ذقراء فلنذبح 


ا س 
۱ الخراف لم ولتوز ع با عليهم » قفعا: ۱ 
٠‏ وهكذا کان كل اقتراح مولداً م 8 سقّه ‏ و أت الط 
- فى آخر الامر الصواب! ولا يحب . فا من خاطر أو احناس الا 
“وهو ولد خواطر أ ری واحساسات شتی . ولیس .فى الدنيا الا 
٠‏ أدم واحد بلا آب أو أم. ظ 
۱ 00" و دج و 
۱ وف يفبع وجدت «صندوق الدنياء » و کنت أحسينى حططته‌عن 
عاتق فى مصر وکان ظنی أنه يسعنى بعد أن سافرت أن آمشی 
خفيفا لايثمل كاهل هذا الحمل ولا حنى ظبرى قله , فاذا نی قد 
صرت كالاحدب لابدخل ف مقدوره أن ستوى قائما كغيره 
من یی آدم الذين کتبت شم السلامة من اعوجا ج اخلق و حدب 
الظبر وقال لى واحد + 
« لد قر أت صندوقك , ۱ 
فغاظنى ذلك وان كان قد سرق . وقلت «سأضعك فه ان 
شا الله بعد عودتی » فأقبل على برجو منى ألا أفعل » فقلت : 
تشرط 
« كال ماهو ؟ : ۱ 
قلت : « أن تعفيق أنت واخوانك من ذكره والا 
حشرتكم فيه جميعا » 


4 

. تال وهو يضحك + 

و ولكنه والله متع » 

« قلت : «وسيكون الجن ای أمتع بو جوم » فأمتقع وجبه » 
وأحسه خاف أن 0 له صورة عسخه وتجعله أض<وكد 
۱ خطماّته وأكدت له أنى أمزح : فس ألنى وقد سكنت نفسه : 
۱ « ولکن لاذا تکره أن یذکر لك ؟ » 
فقلت له:ء إن النی بضحکك منه هو النی آبکانی 
بوأحسبنى معذوراً اذاكنت ازهد فى كل مایذکرفی بسخر ماجرت 
به المقادير . فاذا كنت تفهم هذا فیپا ولته الحمدء وألا فأمسك 
ودعنا نستمعالى.الياشا وهو يتحدث عن العرو بة ووذ كر الجواد 
التنى آهداه اله جلالة املك عبد العزيز فم بدر کف رکه أو 
يطعمه أو بلجمه أو سر جه سله آلتخطر له أن يطعمه کنافة فى 


رمضان و سله أ وان با کل - آعتی الجواد - من للدود آم 


وق شع عشرة لاف نسمة واقل من مائة جندی وا کومة 
كا بسط ما تکون > ولا حاجز هناك بين الامیر وأحقر اللاهالى : 
. وسلطان الحكومة ليس مستمدا من الخوف النی تبعثه القوة, 
بل من‌الاحترام والحب والتعاون »رآية ذلك أن الناس صرعون 


e 


مع ام ا اک لدو علهم تكلفه ۱ وله تكون 
الصراخة مع الخوف والتقية , ولا الخوف مع البشر الذى ينضح 
به الوجه ولا مخ فه صدق السربرة ولا هذه البساطة التسمه 
مع القسوة والاستبناد . ول اسمع فى المرتين این زرت فيب 
ینیع » أمرا يلقى » أو کلمة ملق ودهان تقال » ولقد كان أمير ينبع. 
) بسر الى الرجل من حرسه أن يطلي القبوة أو « الشاهى » أو . 
۱ يدعو قلانا أوعلانا أو 2 بفسح الطريق » وكنت أراه وهو عیل 
۱ عليه که همس ف أذنه که تكتة أو كلمة سارة . ول تأخذ عبنى 
منظر قسوة واخدا » وكثيراً ما ونوا يفسحون لنا الطريق أو 
.يضدون الناس لیوسعوا آمامنا - فى ينبع وف جدة وفالكندرة 
وف مكة وی وادی‌فاطمة - وکان الذن یتولون ذلك الجند , 
ولكن باشارة بد من غير أن بدفعوا فى صدو رالاس أو يرفعواق. 
وجوهپم عصا أو يتجبموا م وثم يصنعون ذلك وقد عدت من. ١‏ , 
ینیع الى الباخرة وأنا آحس أى بدأت أفهم > وقد زدت فبما لا 
زرت جدة ومكة . ذلك أن الرعية راضية وان الاك واحسکوم 
متعاونان . 


٠ 
ggg. 


وقد اقتنعت › , ونا لا آزال فى الا < رل أن أصل الى جده 
أو أضع رجل عل رصف مناهل بأن المرأة ([تجد ره دعر ف ٠‏ 


| و۲ 


السفورولا تعرف الاب . وکان اقا بالشاهدة والعا ینت 
ولیس بالساع » و رآیت من الحزم أن أ کتم عن زملائی ورنتانی. 
فى هذه الرحلة هذا السر الذى اهتديت اله للانفرد بالعلم به 
. وأستأثر یفطل ١‏ كتشافه والوصول اليه » وقلت لنفسى : أن 
الصحافة سبق ۰ ولن تکون لى مزية على اخوانی اذا عرفوا كل 
۱ ما أعرف > ومالى آنا مهم . ؟ ا مثل مالى ؟ 
00 وبزلنافى ينبع وجبنا طرقانبا ومررنا حوانیتها ورأينا ناسا4 
وكنت اسمع زملای یتحدئون عن المرأةوالحجاب الضروب‌علبا 
" ويرددون ما سمعوا من أنها لاتخرج ولا تظبر ولا براها غير ز وجبا 

وذوی قرابتها الآدنئن » فابتسم ساخراً وأهز رأسى هازئا متبكنا 
وأرد نفسى بحبد عن أن آصیح بهم : ۱ 

«یاعمیان ! ان نصف من ترون فى |اطرقات نساء تعسوهن 

" رجالا !» 
0 ۱ ظ وقد رأى زملای السا كين جدة ومكة وما بینپا وعادوا وم 
. على ذلك يعتقدون ان النساء النجديات محجبات !سا كين ؛ لک 
وددت أن اشق لم بالميراة جفونهم المطبقة لسصر وا و نازعتنى 
النفس أن أخطبهم على ظبر النفينة ونحن راجعون » وأن ألق 
غليهم محاضرة ف النظر و كيف ينتفع صاحبه به ولكن الاثرة 
غلیتنی » وحب الذات كان أقوى فتركتهم برجعو ن کا ذهبوا بعيونة. . 


س پا 
مفتوح ةكغمضة » وكان احتالىهذاالكتان وقدرنی عل الامساك 
۱ على سر ماعلت » جبداً شاقا لم كن لاقوى عليه لولا الارادة 
۱ -المصممة . والان وقد |متتحنت اراد وأبقنت الى جحت » آراق 
0 تآستحق 5 ان أرفه عن نی بالافضاء و ن آرخی أعصان الشدوذة 
البو ما أحسنت کان" ۱ 
الاصرنا أمام رايغ أحرمت الباخرة ‏ أعنى ركامها الذين 
يوون ان يقصدوا الى مكة مباشرة فظبر ييا خأ رجل نجدى 
“قيل لی انه أمير فى قومه وحوله حاشية كبيرة من انباعه وعبيده » 
و کلپم محرم » والاحرام لابمنع ان یلبس المرء سلاحه ۰ فکانوا 
حملون فوق ماأحرموا به‌السدسات وا لاجر وأحزمةالخراطيش 
:واتصلت بیننا وبين هذا الامیر الاسباب فاختلطنا وصار عبیده 
وخدمه يسقوننا من قپونهم النجدية الحادة » وم یدموا فى 
فنجانة كبيرة مفرطحة يصبون فيها نقطة » او رشفة » نحتاج لكى 
تشرما او تلحسبا ا وتنقلبا الى فك » ان ترفع وجك الى الس" 
وتقلب الفنجانة عل فك لنحدر مافيبا الى لسانك » حتى اذا 
مرغت دون ان تقع على الارض رددت الفنجانة فصب لك فبا 
رشفة آخری اذا راقتك الحركة التی يكلفك ایاها شربها والا 
هززت الفنجانه علامة الا کتفاء . وقد “ععت ‏ وصدقت - أن 
القروة النجد رة تقوىعظام العنق . وقد سمعت ایضا - ولكنى لم 


۲۷ 


أرهذا - نهم بعةد ونمباريات لشر ب القبوة ة وم وقوف 
وکان معنا ه رياض افندى شحاته » الصور الشپور"فدعام 
إلى الوقوف معنا لیصورنا ففعلوا وكنت غائبا قادونی فأسرعت 
ایہم ووقفت حيث وجدت لى مكانا راذا برياض افندی يدعو 
أن أن تتح من مكانى و يشير الى جارى فالتفت الى میتی فلم 
سعنى الا أن تراج سرعة والا أن أقول : 
« بردون مدام ! أعنى معذرة باسدنی ! لقد زاحمتك وأا غافل 
عن وجودك فلا تواخذشی !”مضل » 
وتنحيت بعد هذه الخطبة التى لم ترق من سمعما من اخوانی 
فصاح ی واحد : 
« ماذا تقول ؟ قف یااخی هنا . نعي هنا واسکت . » 
فہز زت رأمى اسفا مستغرياً قلة ذو ق هذا الزميل الذى ينقم 
منى تأدنى مع سيدة . فسمعت ريأض أفندى يصيح نی 
:متش راماك باأستاذ مازنی » " ۱ 
ار الأستاذ المازني بين ریاض افندیتوهذا الزميل الو ع 
- وقال 03 الاستاذ المازق ‏ لجاره الى ساره : 
, أناكنت اعتذر فوخنى زميل لاأدرى لاذا + هل كان بلق 
أن أكتم الاعتذار ها بعد أن فطنت الى غلطتى م 
ففترجاري عينيه جداً وقال بليجة الستفرب 


٠ ۱‏ :ماذا تقول ؟ من تعنى ؟ > 
ا صاح ریاس اقدی ۱ 
ديا أستاذ مازنی اعمل معره وف اف ساکت خلا تخاص > 
فقلت « اما ان هذا لخر بب ! وهل انا الذى أعطلك ؟ الق 
أقول إن صرت لاأفهم » وأيقنت أن ریاض افندی غار منى 
. .وقال واحدكان وراق. 
د لابأس أجل الفبم الى ما بعد التصور » 

. فنظرت الى الأميرفرأيته ببتسم . وثنيت عینی الى جارق 
الرشيقة وشعرها الوحف المضةر الذى يفترق فوق جبينها الوضاء 
ويلع فى ضو” الشمس كأنه مدهون ٠‏ بالبرينتين » وال حور 
عينيها الواسعتين اللتين يزينب|الكحل » والى ديباجة وجهها!لصاقية 
وماء الشباب الذى يترقرق فوجتتيبا » والابتسامة الخفيفة المغرية 
التى تفتر عنها شفتاها الرقيقتان - 

وأحسب عينى لم تتحول عنما > وأظننى ظبرت فى الصورة 
ناظرا الہہا لا الى رياض افندی, فا كدت ألتفت اله حتی كان قد 
فرغ ما يريد ققلتلابأس» و اقبلت على صاحبي أكرر شاالاعتذار 
وهی لاتزید على الابتسام ولا ت تفتح فا قط حت كدت أجن 
شوقا الى رؤية سا الى ل شك قآ من مفاته اکیری 
وأشرات ال فى وقلت أستفرها الى الكلام 


« ألي ىل كسان ؟ أأنتخرساء ؛ مسكنة ؛ بالسخر الاقداراء 

فپزت رآسپا وقالت شیثا ل آفیمه  ٠‏ فأعدت ماقلت بط شدید ‏ 
ووضوح تام » فضحکت وهزت رأسها ثانية » وتکلمت ‏ ولكنىل 
أفهم , فخطر لى آنها غير عرية » وأنها (علبا فارسية أو اففانية 
وحرت بأى لسان أخاطبها » وق بى فى هذه اللحظة زمیل قذبنی 
وهو یقول :| ا 

د ماهذا يااخى؟ تعطلنا نصف ساعة حى تحضر ونحن وأقفون 
نحت الشمس الحرقة » و بعد أن تحضر بحاو لك الكلام والاما . 
هذا * ثی* بارد والله ! » 0 

فقلت : « لیس‌هذا ذنی‌فقد كنت دیا جبالاعتذار.. 

فقاطعنى قاثلا « اعتذار ايه ياأخى ؟ لالا. . هذا 
مد شوتنا الشمس . وان ننتظرك مرة آخری » 

فترکه ومنت الى غيره وهمست فى آذنه 

,ألا ترى هذه السيدة ؟ ألم برعك جماها ۰۶ 

فقال : « سدة؟ أىسيدة ؟» 

قلت : « أى سيدة ؟ هذه با أعى ۱ 

وأشرت اليبا 

فانفجر يقبقه وأنا أنظر اليه كال بله » ولا رأ بت أن لیس هذا 
الضحك آخر مضيت عنه الى غرفتی فلحق لى فیبا وهو يقول 


منت ۳ م2 


۱ و سيدة أيه يأمولانا ! هذا رجل » 
٠‏ فانتفضت واقفا وصحت به مغضيا | 
اا + رجل ؟ تقول انها رجل ؟ آآنا أم أ: نت اللاعمى ؟ » 
. فعاد الى القبقبة » وقعدت .شم قلت له ۱ 
القد کلمتبا ووجبت اليها الخطاب يضمير لمؤنث فل تعترض, 
فكيف نزعمپا رجلا » ؟ 
قال : , المسألة بسيطة .. لي يفم لامك لانه بدوی قح + 
وأراهن أنك لم تفهم منهكلمة » 0 
قلت : د تبح . لقد حستبا افغانية» ۱ 
5 فابتسی وهو بقول « لتك تری هذا الذی حسته أمرأة حين 
عتطی صهوة ال جو أدويركضهالىالقتا لورسل‌شحره المرجلو ١‏ نمشه ! 
اذن لر بت آمامك وحشا مرعا کیت دوه نظرة قبل أن يدفن. 
ق‌صدره‌حر ته » 
قلات : « والکحل ؟» 
قال : « هذا سنة » 
فلوحت بیدی ومضیت عنه 
ظاهرة يسة جدا هذه : التجدی اش رم عورة الخلق فى 
القتالع ٠‏ یکون فى السل 5 رأيته فى الحجاز : على حظ عظے من رقة 
الحاشية والدماثة واللين والطراوة حتى ليستحيل عليك أن تصدق 


۳ 


أن هذا الرجل الذى يكاد یبیل من اللين . حسن أن ب رکب جوادا 
أو يضرب بسيف أو بقوی على حمل رح » ققد رأيناه يفعلذلك. 
5 كله فکا نما ركب الجواد ألفعفريت » ولا أ کے أنا خفتاه ! 





E 


ق همق 


تحر بلد -هذا هو الحر الاح - بليد کالرجل الذى تعاشه 
یوم فضحك غداً. والبليد مبته متعبة, ورفقته مشقة » فان 
حسن الفكاهة ولذتها كسن الكراهة - فى تبادلما , لا آرت 
ينفرد مها جانب أو ينوء بثقلبا واحد . وقد ظللنا خمسة أيام نسح 
- کالسلحفاة - على ظبر البحر , وحكانت السفن تمرق انين 
كالسهم - أو كالارنب مادمنا نذ كر السلاحف» ونحن تتبطأ 
وتلكا وأحسنا كنا أا تراجع - ونداعبه ونمازحه وند دغه 
۱ کل موضع ونناجيه وتناشده أن یتنبه ونسأله أن تمعلی و شد 
آوصاله ويتحرك » ولکن هیپات !لم يشعر بنا البحر أول يحفلنا 
وأبت له البلادة أن ينتبه لوجودنا إلا بعد أن بارحتا يفبع ! هد 
ثلائة آیام‌شعر بوجودنا فتثاءب ! فانکفاً بعضنا فوق بعض , 
' :وصارت الرعوس فى مكان الارجل » وأطلت العدات من الحاوق 
. .وذهبت الكراسى تقعد علينا لانحن عليما » وانقلب اظبر مافينا 
-وآرز اعضائنا ء اقدامنا فى هرا فانتقمتبذلك من جور الرژوس 


وط لاغتصاما لل آک۔ ا لے ظة 


أر : أن شيثا من هنا ولکنيم حدئوقى ما صنع البحر جي ۱ 
قد كنت م وكا ل انا غطيط عل فت صوت البح ظ 
عل مازتمرا , چان زميل يقرل. 00 
۱ ة البحر هاج ایوم» 0 ° ۱ 
فانتفضت قائماً وقد فرحت ودرنی أن البحر 5 نها 
وجعلت أروح واجی؛ بقدرمااستطيع فى هذا الجحرالضيق الذى 
۱ يسمونه حجرة النوم وارفم صوق بقول ذلك الدوی الساذج . 
" «ایخرصعب الراس جذ ٠‏ لا جعلت خاجتى الب ! 
الیش ماه ونم طين ؟ فاغسی صيرنا عله؟ 
ولکن متی باصا فانی مارت فيا لشعر على البابة؟.. 
قال . « الم تشعر به ؟ » 
"قلت قلت « رما كنت قد حلت - بل اناغ التحقیق ۳ 
جالبحر هائحا طاغياً غنيفاً. ولكن البلاء والداء العياء يا آخی 
ی فى الصباح مارأيت فى احلای » . . 
فقال ١:‏ آوه جنا كلام ارغ ند کات لبأخرة : فى اليل 
لب مکذا (وأخرج قلا من بے رامنكك به من وسطه وجعل ` 
رف طرفيه على التعاقب ) فكيف لم تشعر بذاك ! إن هذا 
غير مكن ! » ۱ 
7 قات .+ عفواآً دای صف عمرى على ات ٠‏ وأخة 


أن يع العف اباق و سامت زلکی كنت نا مکنا 
متعارضاً على طول السفينة فینا کانتاقدامک اتم ترتقع فه | 
الوا وزژوسک بط الى حي تستحق ۽ كنت انا لا أشعر 
با كثر من حركة التنفس او بقلب بیط ,1 لقد تذكرت 
الان انی كنت احلم بأنى e‏ خبط فيه بذراعى . يح . 
یج آء ا 

فل يطق صبراً ومضی عتی تیان پسرعة وعدوت 
ورام وقد تنيت فى نفسی کل رب الیو * »با صرت علىظبر . 
السفينة ‏ اومايسمونه ظبرها وارت کان فحبة قلبها -. خطر 
لای م أر بيع من هذا الجومن قبل" وانة لاعبد لى مثل هذا 
التألق فى الشمسَ نیال فى البحر وای شى“ فى الطبيعة آفتن من 
منظر امال الوسنان ؛ ونازعتى الق ان آعرب عر إججاى 
بكل هذا الحسن فى السیاه وال رضن ای البحر - فرفست صوق 
اریذ ان أغنى » ولکنیم أدر مأأقول فأقصرت . ۱ 
يكن اظرحولی فأرى رفاق م متشبثين حد ريد الحواجز » 








e ي‎ 
rS 


٠ 0‏ سيحان رف القادر كفت باش ردت طفلا لاتقوی عل 
المثى وحدك ؟ » 0 
1 قال : ألا تری؟ . . 


ere. 

قلت «ماذای ۱ ۱ 

قال. ما وال ترى مقدمة ؛ السنية كاب r‏ مسدد 
الى الشمس فى کید ال ااا 
قلت. . «معذرة ياصاحى لت ارى إلا نا عاول اس 
أيغاطس الماك ليصطادها لطعامنا. » لیس هذا من البحر ولکنه 
من إلربان. من این يطعمنا إذا لم يفعل بفعل ذلك ؟» ۱ 
. . ممت بأن‌اقول کلاما آخر اثبت به نظربی» ولكن زملا 
غيره الق بنفسه بین ذراعی, فأ كبرت هذه العاطفة منه وتمثلت فى 
سری بقول الشاعر . 0 

۱ اشوة ولا بض لي غير برد‎ ١ 
٠ فكي ف إذا - خب المطى بنا عشرآ؟»‎ " 0 
ثم التفت اليه وان ار عن صدرى النی سكن اليه قل‎ 0 
» «اسعد الله صباحك ؛ جو بد بديع‎ ۱ 
فشكف عل مسسدته و و هو قول « آه على 1 رذعب‎ ۱ 

واشتاقواجرها إلى عانق وا وانا واقف ام الياب اتلماهم بين 
ذراعی مسروراً واهش لم وأقول للواحد بعد الآخر. 01 
«هدى” روعك :انی مقدر عواطفكنحوى » ولكن لا داعىالى 
العجلة فان الوقت امامك ك طول يسمح حتى بن تنظم قصيدة .» 


س ۳۹ لد 


فلا يزيد على ان يضع كفه على بطنه ويقول . ٠‏ بابطی ؛ » 
خطر لی ان" حنم عضه جوع فا تلقيت آخرم - - وكنت قد 
خط ال هذه ار قله . . ۱ 
« تهارك سعيد: . لقد كنت تريد ان تقول .. 
"" ولكنه.قاطعنى وسبقنی وقال وراحته عل معدت ll‏ 
۱ فعرفت انمصیب فى إحالة مظاهرشوقبم المشخصىالضعيف 
على الجوع .على الرغم من تأ كيد احد الما" ان ماخ وان 
موجه و دفين » . 


ول تخفارؤه: ية جدة لا شارفناها ‏ ذلكانالساعة كانت الخادية 
عشرة صباحاء والخادم كان يعد المائدة للغداء قبل موعده ‏ فقلنا 
هذه بشری» وجلسنا:اليها , وحضر الطعام فل نبالجدة كف دو 
وم تکترث لمرفتها ان رست السفينة منه » فقد أقبلنا عل الصحاف 
ء تأ كل مالايحسب الحاسب »كما خفنا الا نقع فى جدة على 
طمام » فرحنا ندخر مایکنی اياما » وجعلنا نلتهم الشبابيط 

( السماك ) والفرارج ( الدجاج ) بلامضغ عخاقة ان يدر كنا وفد 
مستقبل فيشاركناء وصح فينا قول ابن ن الروى. . ظ 

« فكأه کالعصرین من دهره کلاحیا ق شسأنه داب 
" فی معدة تعلیپا لاحس . وتارة انبا ضافب 


تسل ره 3 الک عى مضه ساب 


مد الطب الى ام و ا نا أدار انه فیا بال ر اا 
رفع راسه فقال, . ا 
۱ « ماشاء أله ! ماشا* الله الخد له عل السلامة وه 

. وكانت الأافواه شغلا نا فرددة یدنا واستأتقنا العمل 
ال  .‏ ۱ 
,نك طية دق ۱ 

٠‏ « مش بطألة :محمد الله عل كل حال 

فقال , لعل البحر كان هادئا » . ۱ 

٠‏ :فم یسمع سوی صرير الاضرأس ء ٠‏ فارند تد سره وأكبة 
الظن انه انذر قومه : 0 

٠‏ وآ کل يتائىمالهم كاسب» . ا 

١‏ ققد خف الى الباخرة وفد كير من شیوخ جدة وأعانيا أ 
چاء,| وا كا آرجح, لنظر وابأعينهم كيف نفترس الطافونغوصوراء 
الزاسب , ونعمل اضراسنا فى الجامد » ونعب فى الذائب » ولتكدنا 
لا قا ل مقدهبم » وفرغنا من هذا الشأن قبل ان بضعوا رجلا؛ 
على سل خر » فلا صعدوا ی الفونا جلوسا الىالمائدة » وشکن 
یکن عانها ش ۶ وا يكن يبد وعلينا أثر من‌آثار الغارة أل 





شب الیب ووسغ! لاب ٠‏ فنبضنا لاستقباهم ى 
وقار اة ورحبنا چم وانطلقتا تتحدث معبم ونستخبرهم عن 
جدة والمطر الذى معنا به» وهم يحسو تنا بعيوتهم و يستدرجوتا , 
: ولكن هيبات ! فافخدعوا وشكوا فیا رواه الطبيتٍ لهم 
٠‏ وكانت السا“ قد جادم منہا هاضب سحاح , وامطرتمم کا ل ٠‏ 
مطرم منذ أربعين عاما على قوم . فقلت : « احوذبنه 
0 1 فقال حدم : دبل دا لله وشکرآه ۱ 
استبشروابنا وتفاءلوا خيراً بقدومنا , وأنسام السرور بالطر 
هول ما معوا عن کراتنا على الطعام » وأشرقت وجوههم بعد 
۰ شحوب وتفتحت نفوسهم لنا بعد أنكاد به يقبضها الدكتور عنا ما 
صورنا لم . وانحدرنا الى الزوارق البخخارية بن عبارات لترحیب ‏ 
. والتأهيل الصادقة » وكان جارى فى الزورق أميراً جدیا محرما 
وف عینه ندقية قم أن ال جيرا وقرمها من صذغى ۰ فقلت 
لاه ۱ ۱ ۱ 
٠‏ «هذافلان يسل عليك» ۱ 
0 فاضظر أن ینقل البندقية الى يسسراه ليصافم صاحی ولصقت 
أنه به حلا أدع مكنا تعود اليه إا فكرة في-تحوعلبا الحي ث كانت . 
٠‏ ولوأن الزورق سارف خط مستق الى «لرصیف فا ۱ 
ضطر أن يدور بنا حول الميناء فقطعنا 





— ۳۹ مسب 


. الإسافة فى خمس وعشرن دققة » لان مدخل الیناء مکتظ 
٠‏ الستخور والشعاب الحادة التى تقطم الحديد كالسيف . وقدفكرت 
٠‏ الحكومة فى اصلاح الميناء تقطر لما على ماعلت آحد آمرن 
آن تطبرها وتعمقباء وهذا باهظ التكالنف. أو أن تبرز بالیتاء ‏ 
٠‏ فوق الصخور وهنا أيسر وأقل كلفة . وهناك رأى ثالت سععت به 
"ولا أدرى ألى أى حد ينظرون اليه على انه اقتراح جدى » وهو 
أن تبنى الى جوار جدة مدينة جديدة:على البحريكون ساحلبا 
أسبل وأخل من ألوعور » فان انشاء مدنة جديدة أسر وأقل 
نفقة وتعبا من اصلاح مدينة قديمة مپدمپا شيئا فشيئا واقامتبا من 
جديد على مقتضى مطااب العصر فضلا عن اصلاح الميناء وهو 
وحده مشکل : وكان يستقبلنا على الرصيف قاتمقام جدة الشيخ 
۱ عبد الله رضا الزيتلى ولفیف من الأاعيان » وسيأئى الكلام عليه فما 
بعد فصعد بنا الى بناء فيه موظفو الميناء وجلس معنا فى الشرفة ال 
أن قرب الزورق :الثانى فاعتذر وخف الى استصاله . وتركنا مع 
. اللستر فيلى وحق افندی سكرتير القنصلية المصرية وفريق من 
الاعبان ول يكن لم جميعا حدث الا هذا الط رالعجیب الى سبقنا 
وكانت تحيتهم لنا «جثم بالغيثء . وم العذرء فان بلادم محرا" 
جردا لیب فيا نر أو جدول واحد ؛ واعتمادهم فى یشم 
الط ءا لایار, فاما المطر فلا سلطان لم عليه . وأمره بيد الله 


۱ با ارب كانعددها کر وكانتالمناية . هاشد بدة 7 ولكن 
الاتراك لا اضطروا الى الانسحاب من لادم ف (بان احرب ۱ 
` العظمی» خربوا ا كثرها حتى لخفيت معا عدد ایس بالقلیل‌منبا, 
وعل أن الابارمبیا كثرت لا تسد حاجاث البلاد . لاا تف 
وتنشف »ورن هنا فكرت الحكومة السعودية ' ف الابار 
۱ الارتو از به وق استخدام الالات الحديثة لاستنباط الاء من 
- جوف الارض» 1 واستوردت عدداًمنها واتخذتها بالفعل ف الد نة 
ومکت > وهذا خير ما یستبا الى الان  e‏ بالعيونوتعبدها 
۱ بالاصلوج . 0 0 ۱ 
00 ویس فى جدة فنادق ل نا القاصده ون اليا ۱ واا بل 
" الناس فى بيت الاهالى » فن شا* استأجر منزلا بأسره » ومنكان 
"لا يسعه ذلك قنع بغرفة مؤئثة » على مثال « البنسيون » فى مصر 
مع فروق طبعية . أما نحن فکنا ضیوفا على الجكومة + وکان 
العزم أن ینزلونا جیعا فى بيت واحد ولکن الاعیان تراحموا علينا 
. فقسمونا ثلاث فرق : واحدة فى ببت الشیخ محمد نصیف وهو 
.هن .وجوه جده وكبار ارا وأصله مصرى وله مكتبة خاصة 
.مأك مثيلاتها في الحجازء وف داره بزل على ما “معنا جلالة 
الاك ,یبد العزيز جين بكون فى ج دة » :والفرقة الثانية ف یت 
الشيخ الفضل ۰ وهوکاته من أهل الفضل والوجاهة ء والأقون 


اح لاعس 


تة کات من حسن حظی آی أحدهم لرا دار حست أفندى. 
1 العوينى » وهو شاب سورى الاصل زح الى جدة لاسباب قومية. 
واشتغل فيا بتجارة. وأسنءة ربيحة > وسیچی؟ عله كلام ٠‏ 
ول فكد نستقر فى بيوتنا حتى قيل انا :. الى بيت القأمقام + 
مضنا وركبنا السيارات الخاصة الى | آفردت لناء وذهبنا نخوض: 
.مها شؤارع جدة» وأقول نخوض وأنا أعنى ما آقول ؛ فقد خىل 
۱ إلى أنى فى الندقیةوآنناآحوج الىالةوارب والزوارق ۳ و الموندولة 

. -منا الى السیارات : وقانت العجلات تغوص فالماء الى النصّف . 

ولشد ما يجت حن نظرت فاذا سائق السارة صی لا تجاوز . 
الثانية عشيرة من عمره . عففت أن يقلبنا فى الاوحال أو بدخلبنا 
. الخوانيت أوحاول أن يصعد الحائط بالسيارة . ولکنه کان‌حاذقا 

۱ وکا نکانه بری الطريق تحت الما فيجنب الحفر ويتق أن يرجناء. 
0 هذا على أن رأسه لم يكن ظاهرآ لنا لصفر جسمه ٠‏ فلا أدرى. 
1 كيف كان يبصر الطريق» وكأف به قدحفظه عن ظبر قلب‌فلیس 
۱ اج آن پنظر بعینه ۱ . وكان بارعا فى محاورة ا والروغان من. 
5 ا والمها بط فلب سعنى إلا أن أ سأله : 


5 و هل تعرف الطريق ال مک و 


فال : ی تتم . متی تذهبون أن شا" أنه ب ۱ 
قات ٠‏ «وفصيح أيضاً؛ » ورقص قلى اجا را عپارته وذلافه لان 


۲ف ۱ 

ا النفس أن أخطف ثلاثة أو أربعة من أمثاله أخفييم ف 
حقییتی وأعود هم الى مصر › فأ رایت شل براعتهم وخفتهم ' 
-ونشاطهم . ۱ 

واستقبلنا القاعقام عل باب در و وتلكأت ادير عينى فى 
۱ یت من الخارج فارزد الى وتناول ذراعی ومطی بصعد ی السلء 
-وهو شيخ بلغ التسعین أو أ ری علیپا وا آنا شاب ل أبلغ الا بعین» 
ومع ذلك كان شب على السلالم وأنا آرفع نفسی هد واضح 5 
+وضعود السل فى النبورت الحجازية عمل شاق > لان الدرجات 00 
حالية جداً , والبعض أعلى من بعض واضیق بق .- وعضبا طول او . 
اأقل قليلا ‏ الى انق , وقد قلت وانا لمث بعدان بلغنا الدورالثالك 
حيث حجرة الاستقبال : لقدنجحت.ف الصعود » فى و سعى الآن 
آن اشترك فى الالعاب الاولبية . ول أ كن ادرى إلى :لك الساعة 
آآب اضشوط أشق بفضل هذا الارتفاع الذى یوثرونه للسلالم . وان 
النازل اذا لم حذر خليق ان بطبا مد حرجا عليها . وقد وجدت 
بالتجربة ان آمن طريقة للصعود هى الزحف عل اليدين والرجلين. 
٠ ١‏ بای الأابواب للبيت الواحد » وتعدد اسلا » 
ون صاعد] فى وديعة الله وحفظه ‏ واذا امامك سللات 
ان د تدرى اما تأخذ : هنا او ذاك ؟ 
و خطر لی فى اول الامر ان سلما يؤدى الى حجرات الرجال » وان 


۲ — ۳و - - 


لالآخر يفضى الى مسا كن السيذات : : ٠‏ ولکن خطر لى. ۰ایضاً ان ٠‏ 
الا كثار من السلالم المضلة وال باب الحيرة » قد یکون اثرآمن ‏ 
یام القلق وعدم الاطمئنان:” ايام کان الناس مهاجمؤن فى دورهم 
على غرة. و یکر علبہم المنتدون وهم آمنون فى سربهم فلا سعدان ۱ 
کون الناس قد آثروا فى الاصل هت الطراز احير لیتسنی لحم ان 
يدو | لم ولذوهم محر جا او مہریا ا ذا اقتحم علییم الدار عدو ۱ 
"اولغل ا لخاطر الأول هو لاصح فا ادری ولا وجد تمن بدرى . 
e‏ يكن من ذلك قان الدارهناك دأ ران عل الحقيةة > وهی 
تستدی * واحدة تم تتشعب وتتعدد 1 :ولا رد لهذا منحكمةخفيت 
عل ما السلال فلا حكمة لارتفآع رجا الى هذا لحد المرمق 
ل ان تکون > حكمة التزهيد فى مكابدتها مرة ثانية . وماا كثرما 
کان خیل الى اذ نتزل من احذ البيوت ۱ اننا نببط من سل غير 
آلزی صعدنا عليه » حتى خطرلی ان اسم له م عللامات عل ۱ 
الجدران للشبت وقطع الك باقىن . 
" وبيت القفقم مرخ حسن مره من الدور یمام 
قفاوت بینپا ف السعه ؛ وطرازها جمیعا شرق عتيق > وأقرب ما 
يشبيه مر الب -القدجة انا الوطية الصميمة من مثل 
اطباله والخرنفشء وللبيتببوابة تفتح وتخلق وتغلق! کر ما تفتح- 
وفباً باب صغير سمونه فى مصر ٠‏ , | وخحة » مالفناء فالسل الذی 


: وصغناه لك » ثم طبقات يغلب ان تکون اثنتين او لاما » وحجر 
الاستقبال فى الطبقة العليا ؛ وغرف المائدة فى التى تحتها »> وقد 
. >تمعان فى طبقة واجدة تفرد الأخرى النوم > وللائاث فاخر 
والذوق فيه بل » ليس فيهذلكالبذخ الذى ينم عن الخلا والنی ‏ 
هو اشبه « بااعلان » ولا تلك الكراذة التي تقبض النفس وتصد 
الفلب . وکرم العرنی لی سككرم سواه فبو يكرمك وسذل لك 
کل ما یدخل فى طوقه بل فؤق ماف مقدوره ثم كأن النی ‏ 
: يصنع هذا سواه ؛ من فرظ السكون والوداعة وقلة التظاهر 5 
کت کلما دخلت بيتا يختلط على ال مر » فأحسبه بيت رجل آخر 
غير النی اعرف اننا مدعوون عنده » فلك ان مضيفك لا شقل 
علك بالحفاوة ولا ينفرد بتحيتك ولا برز نفسه او ی کد 
وجوده. ولا تكاد تستقر فى مجلسك حتى يشيع فى نفسك‌الشعور 
يعدم الكلفة وبانتفا* القيود دوبن ۰ حر تك فی حدثك وجاستك 
وف تشتبى نفسك . غير حدودة . و كان القاتمقام عل سنه 
۱ و تقدمه وخته واجته کف الى «الشيشةء ويجثو حيالها لیصلحبا او 
يصنع فيا مالا أدرئ فیست من هوانا و کان الواحد منا يهم 
بان نض ليضده عن ذلك تنیمل عن هذه الخدمة ۱ ۳3 
٠‏ شیتاً فى عیتیه كان یقعد بنا و يغلنا عن البرک . ول أرفى حاتي 
جا ناطقا بطيب الم وأزيية النفس وبالعطف الشامل والحب 


f 

الذى بريد ان يفيض عل العالم کوجه‌هذا الرجل ء وقد أنصر فنامن 
بيته بعد أول زيارة وقد عشقناه وشغفنا به ولحجنا بذکره . فلاقال 
لنا الستر فيلى . إن القلوب مجمعة على حب هذا الرجل واحترامه ٠‏ 
لم نستغرب فكأنناكنا نعرف هذا من قبل . وقد ان قأئمقام قى 
عهد امین وابنه عل‌العزولن, فلاجاء بن سعود أقره فمتصبه 
کا اق ركثيرين غيره كراهة منه للتبديل والتغيير اللذين لامعی‌ش| 
ولا دافع اليهما سوى الحوى, ولي س كلما يروع الر* من‌انتانمقام 

دمانته وسجاحة خلقه » فان نشاطه وحيويته شی* يجيب › لا لمن 
كان فى مثل مبنه العالية بل لآى انسان فى ای سن ء ثم هو الىهذا. 
واسع الدراية حيط بأخبار الم وسياساما > عارف بنياماومساعيها 
0 الطيف الحديث حلوالحضر » بزيده وقاراً قليل من الصمم ؛ وسنه 
. بدا ضاححة وعينه براقة ‏ فا اشوقی لان اراه وهو دار الغضب. 

۱ وكان قد اعد نا غداء ولكنا قلبناه عشاء فقيل . د حسن 
الساعة الاو لی اذاًء ۱ 

فلت الوپجطری وقلت . 
۰« سنموت هنا جوعاً ۱ 

فقال بلجة الفزع . كيف ؟ اذا ؟. . 

- قات .ه الم تسمع ۶ العشاء الساعة الاولى . نحن الآرن فى 
الساعة الاولی بعد الظبر فسننتظر اثنتىعشرة ساعة او أ كثرحى ٠‏ 


الع سدم 


أو مرةاخری . هذا صيام ولا فى رمضان وانا تج » 
قال . مبلا مهلا انها الساعة الآولى ب ساب الشرق ای 
عد المغرب بسا ۱ ۱ 
فاقترح واحد.ان تصلح ساعاتا وان رماع الحساب. 
الشرق, فتألته کف تفعل ٠ ٠ ٩‏ 
. قال.: تعتبر ان الشمس ‏ تغب الساعة السادسة ‏ صیفا او 
شتاء . هکذا فعلون هنا. . المغيب الساعة الشادسة (افرجبه ). 
" بلا تغیر على مدار السنة وعلى هذا فأجز حنايك » 
فرت لان الشمس تغرب فی الوقت الذى تشاء ‏ لا ف 
الساعة السادسة 5 بر ندها أمل الحجاز وكانث ونحن هناك. 
تستحسن أن تغيب فما بين الخامسة والسادسة > وهى ا 
تتلکا احبانا الى السابعة فل ادرماذا أصنع ۶ اتکون الشمس 
غار ه واقول انا مجاراة لساعات ل ا 4 
۱ ثم كيف اوفق بن رقم الساعة والوقت کا دول ی الحق انهذه 
.كانت عقدة . ۱ 
0 وا صرنا في يوتا قلأ زور القنصلية » وتؤدى واجبنا وى 
. بلادنا فيباء وكان الطر قد عاد ينبمر» ألنا حسين افندىالعوبى 
ء هل القنصلية بعيدة من‌هنا؟» ` ۱ ۱ 
قال.. ه لا. (مطوطة) ليست بعيدةولكن المطر شديد والطريق " 


5 لاع س 
آوحال» ‏ 
وقام الى التليفون - اوالهاتفكا سمونه أحيانا - لدعو 
. السيارات لتعلناال ي القاصلية ولي سللتليفونات اوللبوا تف ارقام تتمیز ہا 
٠‏ بل عليك ان تدق الجرس فبجيبك « المركز» - وهو يقابل عندنا" 
. السنترال ‏ قتطلب منه انيصل مابينك وبينفلان فىبيته او دکانه. 
. اومکتبه اوعيادته كاتشاء و يبطىء عایكالعامل‌فتنادیه : د يافلان. 
ماذا جری؟ اعطنى بیت‌فلان واصنع معروفاء ذلك انك تعرفه». ‏ 
عامل التليفون - لاعاملته كا يعرفك . وكان المطر قد أفسد 
٠‏ اسلا التلیفون‌وعطل اخابرات » فوقف حبین أفندى العو يى 
ساغة بیاغ الكلام - ساعة كامة بلا ملل او ضجر ومن غير 
أن شكر لحظة فى الجلوس او الاستراحة 
واخیر 1 بعث مخادمه جات البارات و رکناها وصاح. 
حسين افندی بالسائقين . 
0 ه الى القنصلية المصرية» ٠.‏ 
۱ فدارت‌السیار ات وحولتامام البدت ۰ ثم جرت‌امتارا ووقفت. 2 
١‏ وقبل . ه ابزلوا ؛ ؛ تفضلوأ ؛ » 
قلت . «ماذا م هل اصاب السیارات عطب او تلف 67 


لو « بل وصلنا ! »> 
وصلنا ؟ نعى . .ها كان بين البيت والقنصلية ةه الى ر كينا الا 


يعد ای سوى عثرة ان امتار 

1 وقلت لا صارت ات ال ات الصف ( اه 2 
: الآنفانهضوا الى العشاء فى بيت القائمقام » . 

فقیل. بللايزالالوقتفسيحاً ول تستوف الساعة الأولىدقاتقبأ 
قلت. ولكنيا فعلت وقد غربت الشمس منذ ساعة ماما . 
<< الوا كلا لم تغرب إلامنذ نصف ساعة ۱ 
۱ فأسليت أمري لله ولساعات الحجاز التى لاتعياً نبار او لیل 
عوالتى جری الزمن على با لاجری فى بلادنا وجوه 
ساانتا. ۱ 
ولیس فى نيتى ان آصف کل ولهة حضرتها او دار دخلتها 
خان هذا لاآخر له ء فقد كنا تتغدى فى بيت ونتناول السای 
37 بدت والعشاء :فى ثالث ء ورعا تغذنا فى جدة وتعشينا فى 
مک ؛ أو بالعكس. . ولکنی سأذكر القليل النی يدل عل 
الکثیر وینی* عنه . فقد معت أن فريقاً مر المصربين 
'لايضدقون أن أهل احجاز يعر فول الأمل عل الطريقة التدئة 
خلبؤلاء اقول . ان الحجاز لیس مجلا مر مجاهل آنا او 
لطافريقيا” 0 وانه وطن الاسلام وليه يحج المسلمون من اقاصى 


الارش وأدانيها وانه بلاد م : 2 فقبرة ۳ 
لاهن الا نافه ولاعول: دول. مهديب > ومن من الغرور الذىلايشرف 
u‏ ان عور الر* انا.لحجاز , لانه عل‌البحرالاجر ولا نه 
۱ ليس هی او مشتی للمترفين منا وبغأة المرافص وطلاب الملاهى. 


۱ من اجل ذلك انيكون: مستوحشاً وعبل اأفطرة الاولی . 
E‏ 8 الحجاز فادق أو ع ا 5 ولکنا دنا 3 0 


مكان حتى فى قلب الضحراء ونحت. الخيام - الى موائد على 
۱ الطر یمه الغر به علیپا من الا کال مایندر أن و العان 
أو يكوقه اللمان. حتى ی مصر المتحضرة . 
۱ ا وم لار اعون والجلو س الى الموائد ر تیا معمنا . وكانوا معنا 
۱ على الاقل أحذق وأدق مجاملة من أن یتوخوا ترتيما . فکان من 
شاه جلس حيث يشاء؛ حو لابشعر أن غيره مفضل عليه أو 
۰ مقرب دز أو مختص :بايثار . والةوم فى الحجاز لا أ كلون سوى 
عرتين فى الاربع وامشر ين ساعة :مرة حول الساعة العاشرة ٠‏ 
والثانية حوالى الاعة الرابعة أو الخاءسة . وأحسب أن جو اللاد 
" هوالذی اقتضی هذا التخفيف , ولكنبم توخوا مثل عاداتا 
ف مصر من أجلنا .وغیروا «ألوفهم وجروا على مألوفا . 
. والاطعمة التى تناولاها فيا صنعة حسنة وذوق يجمع بين 
الالو بین احریی و التری ۰ وقد يحدث أن يدم لك ب عد ضعه 


مده هم — 


ألوان طعام حاو قتحسب أنك .قد قارست التما ره وسرك ذلك 
قرارا من کظ العدة بألوان عدة لا آخر لپا واذا مهم بعد احلوی 
یکرون الى اللحوم والخضر وما الى ذلك على نحو ماکان يحرى 
0 هنافى مضر ف.الاعراس عل الطريقّة التر که الةدعة . 
ظ او حب آن أعين القاری» عل تصو رحالة جدة وعمل البلديه 
فبا . فأقول ان الطرق غير مر صوقة ما هی فى مصر ولكنها نظيفة 
. على الجملة , وقد أصارها المطر برکا وبحيرات » وهو مطر ملا 
" صبارخ الثغز. كلباء وهن بين هذه الصہارج وأحد سعته 
- يحمسا بهم - ماتان وأربعون الف « صفيحة » فاذا اعتبرت 
آن «القربة »تعادل اربع ٠‏ صفاخ » ۾ كانت سعة الصم رج ستين 
الف قرب » وا قا لى ان اء الزی فى الصبار يج سکن موسم. ۱ 
و وانما ذکرت الصبار بم وهثلت لسعتها ليتسنى للقارى* ان 
ل فكرة عن المطر وما صنع » فقد هدم بوتا وقوض 
ا وم يق بيت الميقطر الا" من سمعه ؛ 
۱ نی هناك ضعيفة . وقد قضينا ال الاولی فى جدة قأص صحنا 
وقد انقطم المطر فانطلق عمال البلدية ینوحون الا* وجرفونه 
وحالر , فليا جاء العصر علدت الطرق نظيفة مأمونة . واحسب. 
نهم ضاعفوا الحمة من اجلنا » ولكنه تشاط على هل حال. 
والاغنياء هناك لايدعون ن الفتر ولا يكتمون ماهم وان 
كانوا لايضايقون الناس مظاهر البذخ . والتجارة سوقها راحه 


و بانس» ول ی ار ر من لاعفا الجرس أولى ه آلا 
1 یکتر ت «للشنكل» وعاودتالدق وافزمرات 1 ثم وضع السماعة ۱ 
وجلست الى جانه . ۱ 
فال لى آحد الحاضرين 
000 
« آأظل أدق الى الغرب و ۱ 
ی امرس وناده!  ٠‏ ۱ 
فراقی‌هذا ونهضت مرة آخری وعدت ال الجر سأدقهواقول  :‏ 
و ناأخانا ؛ ١‏ ياحبيى | باسیدی ونورعینی وتاج رامی ۰۱ 5 
فل يعجبه الفصيح الصحيح من اللغة . فلك اد 
العله شا أفهم . ۱ 
٠‏ «باأخنا!إنت ا ياشيخ انت ! يالى جوه ! لبحت حسی 
ووجعت قلي ٠‏ رد ياأخى بقا الله يقطعك ! » 
' فل تنفع هذه الرقية » و ميمت بالقعود مرة أخرى فقالصاحى : 
«لالالا . ناده باعه ياأختى ۰ 
قلت :«حسرن . وهل مفروض ف الصری الني بای 
الى جدة أن يعرف اسم عامل التليفون ؟ لابآس ؛» ووضعت فى 
على البوق وجعلت اصیح با خطر لى من ال سا لعل واحداً منبا 
يؤافق الصحيم. . 


سس ون د 


7 و یامد . يا انا بكر . ياعم . ياءثمان . باعل. يامعاوية . 
: ( ازملانى: يظبر انه أيحمى ) باناصرخان . ياأزدشير . ياشتربة . 
انلق قحك ات ا( حل فج من مضه ا آخر فد .أطار هذا 
اللعيز محفوظی ؟ لابأس ) بابطلیموس . . 

وهنا قاطعنى ص وح السماعء * نی وووف بقول ‏ 

« بام‌کز . . . باكر . . 

فسألته وهل هذا اسه ؟ . 

فلم يعباً ی ومضی يقو ل . > 0 

« أجول لك . يامم‌کز . أعطنى القناعة . نعم القناعة . رجاء » 

فوصله بشركة القناعة للسارات . 

ولكنى لم أركب سيارة » لآن الجبد العقمم النی بذلته أمام 
آلة التليفون أحوجن إلى الرياضة فقلت أ#شى الى الخارجية فهی ‏ 
قريبة منا . فوافقتی انان وخرجنا وسرنا على بركة اله ميل مع 
. الطريق بحيث ميل » ويصف بعضتا لبعض ماشاهد الى الان 


. . وماذا كان وقع ذلك فى نفسه » وطال الاسم علينا وخيل إلى تا 


ندور ونعود الى حيث كناء تفطرلى أن أسأل لنبتدى : فانتظرت 
٠‏ حتی لقينا فتى فقلت له : 5 ۱ 

« هل لك أن تدلنا على و زارة الخارجية و 

خملق ق‌وجبی وقال. 


است 68 © لمم 


«اإش تقرل؟. " 0 
٠‏ قلت : « وزارة الخارجية ی فا حضرة صاحب المعالى 
۱ رزیرف 0 1 ۱ 
٠‏ .دی د الرميلين وتال أ 
٠‏ «یاأخی انت فين ؟ » ۱ 
1 فغاظتی ذلك #استثاز عنادى فقلت : 


5 « سكت أنت من فضلك .ی باضاحی . صف ل الطريق » 
" فال كلاما مغمتا قدرت أنه لوصف التى أطلبه وآشار سده 


5 « ولکن مادا قال لك ۰5 5 ۱ 

۱ قلت : « إن ماقاله لى لايهم . ويكفيك أنى فبمت مراده . » 

فقال :ء ليتى على يقين مرن ذلك . قان الواقع أننا نسير فى 
جرد . وقد وأيت هذا السجد أربع مرات على الاقل . » ۱ 
1 ۰ فکدت ‏ أن هذا کذب لابليق ولا بشرف بلاده ای 

لا هت وان کان م يعد الحقيقه فا قال . وصار لابد مرن 
: اجتناب الرجوع الى هذا الشارع اذا أردت أت لا شمت فى 
بصاحی . قلت مما الى طريق جديد لم نضرب فيه من قبل وأذا 


4ه الك 


. بنا بعد ثلاث دقائق نغود إلى المسجد . 
1 تال صاحى بلج اشامت الق : 
«ماقولك الآن؟ اليس هذاتم و السجد یه ؟ هذة عامس 
مرةأ راه فى ثلث ساعة » ۱ 
قلت : «محال . أنه ین أحكثر من سیف هذه الا 
وهى جميعاً متشاببة » ز ا ۱ 
0 واسكته بهذه المفالطة وعمدت الى أرل رج صادقا بعال 
ذلك فسألته عن الطر بق الى وزارة الخارجية » قصالم بى صاحی : 
۱ « مادمت تقول « وزارة الخارجية » فلن ینم کلامك آحد . 
يا خی آنت فى الحجاز لا فى مصرء ۱ اا 
وهكذا ظللنا نسأل والئاس لایفپمون عنا وأخيراً يشيرون 
بأيدمهم فتمضى ونکر الحیث بدأنا . فاقتعت‌صقیقتین : آولاهما ‏ 
٠‏ أن الارض هنا دائرة فى كل ناخة . وقد أسلفت القول فى ذلك : 
والثانية أن على من ينأل اناس عن الا ريق أن لايسير الى حيث 
۱ والدهش تاره نا با مار جة كن نسأل الا س عنبا ون . 
واقفون أمام بامها ! وفى ا خر مرة كنا على افريزها 5 لان سمازة 
كانت مقلة نففا أن ترشنا شنا لابا بالوحل فصعد نا فوق الافر ۳ 
لتق ذلك واذا مها تقف و ينزل نبا بعضن زملائنا . . ۱ 


- لام سا 


٠ وقد رأیث « برج يرا الائل :من ناقذة وزارة الخارجية أو‎ ٠ 
- دارها آو لا آدری ماذا ,سمو تجاهناك . وکنا نتناول الشاى جماعاته‎ 
۱ دجماعات ,على موائد صغْيّرة » وكنث قر نا من النأفنة قنظر ت فاذ!.‎ 
 هلاقف إهأذئة مائلة جداء فأطلت النظر 1 ۳ و آنا أتوقع ان تنقضء‎ 
۱ : لى جارى‎ 
۱ مادا يروقك و.‎ 
قلت : «ألاترى هذه المأذنة الماملة > إتأمرماعيب: ۲ ولاادرى‎ 
۱ ما متا أن تسقط لملا لأقريد أن تريجناء‎ 
فنظرجارىويب » ومن حقه ذلك > ققد كان اعرافا دهد[‎ ۱ 
فسأنا وااحداً من آمل المجاز عنها ذا تسم وتنحنح وقال کلاما لا‎ 
قنع ء » واعتذر يأن المبانى فى الحجاز ليست متينة أو حسته جم اة‎ 
كيان مصر » فا له أن التانة وابمال لا شأن نا ولا قبمة » وأن‎ 
المسألة آن هذه المأذنة لا عکن أن تظل ذاهبة فى اهر اء لار‎ 
مسقطبا خارج القاعدة . فاذاكانت مع ذلك ستبق قائمة فتلك‎ 
سب ولاك ومن حق الحجاز حي أن ياب مرج بد ظ‎ 
۱ . ال بل أن يدل مها عليه‎ 
...ولا ضرنا فى الطريق مرة آخری رفعت عينى الى المأذنة فاذا‎ 
هى مستقيمة لا ميل فيباولا احراف » فرجعت آعدز الىالخارجية‎ 
فاذا هى تندومن النافذة مائلة » فانحدرت ال الشارع. وأجلت‎ " 


ا النظرق بناء الثاريةفز أ ر شتا يافت النظر غرت » وأخيرابعد 

أن حاورتنى المأذنة وخايلتنى حتىكاد يطير رأسى حللت اللغز . ذلك 

0 أن جدران الغرف غير مساو مه الاتاع رما ؛ فاذا 
جلسنافيا بدت لنا الاشاء منحرفه ۱ 

ظ 5 جنا 31 تزه ۳ امتدا: »با ورا جدة ولجدة 
سور قدم لاخير فيه أذاكان المراذ به الجاية » وکان هناك فى ٠‏ 
السور باب لب حول ور ج ومنه بأخذ الى ء أ حد 
٠‏ الطريقين الى مكه أو المدينة ؛ فلا جاءت الحكومة السعودية رأت . 
٠‏ آن بايا واحدا لا یکی ففتحت بان كرتن :وا لول 
۰ والثانية للخروج › وأقامت عفر 1 يسأل اراح وااغادى ويرقب 
اک بشپا والامر تافه لا يستحق الذكر » ولكنه بعض التنظم 
الذی أدخلته الحكومة السعودية وأرتاح به الناس . وم هناك 
. یضیفون هذا الى امثاله ويتخذون من ذلك که شواهد على انجاه 
الب نحو الاصلاح . بقدر الستطاع. 00 ۱ 

سوتزلأينا على مسنافة تصف ساعة من جدة دوثا عضا م .من 
ر »:والبعض ج ددرانه ‏ إن حت التسمية ‏ من جوانب ٠‏ 
صفائح الغازء.وسقوفها كناك م نالخيش أو هذه الصفاتح, وبعض 
البيوت من اللين » وخلال هذه البيوت الدْمم والمال» وحوطا 


س۵۹ 


الكلاب. ولکن امار هدم البيوت المبزة و وأبق عل الشعر 
۱ والصفاع .وقد وقفنا تتأمل هذه البيوت المتقوضة وخيل الى وأنا . 
أحدق فيا أوصرت الشعر العرى أحسن فبماً : بعد أن رآیت ‏ 
بعيىما الطلول الدوارس وهو احساس ظل بلازم و ناقا حجار 
. فكلا رأيت منظراً من الجبال أو السبول والاودية أوالكثان أو 
المراعى أ والدورأو الخيام » زدت شعوراً بصدق .تصور العرب ٠‏ 
لیام ‌آشمارم . ول أستغر ب شيا ما كنت أملهواس“قله من 
لجاجتهم فوصف الطلول والاسفار والروا ل والولع بذلكواثاره 
و تقد بمه. وصار هذا ومااله معی جد دعندی ومساغ ال نفسى» 
وقد كنت حين أطالع شعر العرب - قدما* أو مولدين - أتخطى 
هذه الا وصاف اذ كنت لا أجد فما متعة ولا آراها تنقل لي‌صورة ‏ 
الها قيمتها فى نظرىء فالآن أعود ال هذا الشعرالنی كنت لاأطيقه 
فأرى الحياة تدب فيه وتفيض منه . وانما أعنى شعر القدماء 
لا المقلدين من المولدىن أو احیدئین الذين يقولون على السماع 
والمحاحكاة 


و 


۱ وق السبل الواقع شرق جدة تكنة الجنود واسعه رحيبة 6 
و کز للاسلک وحظرة للطارات . ولیس هذا کله‌ما ستوقف 
ا مره ء ۱۵ منه شىء غریب ‏ ولکن هناك أيضا على مقربة مر. ۱ 

الشكنة فضاء رحیب مسور سد بابه بالحديد» وكان الناس یفدون 


لبه زائرين بل حاجين . > لان فه عا بل الشپور هناك قبر حواه » 
وقد هدمه السعوديون و يبقوا من قبأبمشيئاً بومنعوا الناس أن 
زور وه . وحدئتی بعض من شهدود قبل 5 و ضه أن طول القبر 
أربعؤن قدماً وانه كانت هناك عدة قياب صغيرة عي ا 
وصنرها الى آخر جسمبا » وكان الاعتقاد السائد أن آمنا حوا 
هذا الطول » ولهذا مذوا قبرها وذهروا به طولا وعرضاً 5< 
هذا . فقد د كانت أمنا إذاً مبولة » ولا يجب أنتلدكلهذه الخلائق 
آوأن تكون أم هده ال ناس کله ف الشرق والغرب ؛ قلیت من 
يشر ىكيف کان .آدم ؟ لاشك أنه كان افل وأهنول » ومع 
طاولا وعرضهما خدعتما الحية وأخرجتبما من الجنة . فليست. 
۱ الءبرة اتر بالطول؛ وف هذا عزا* لى عن قصر قامتی ! . ۱ 
ول أزف لجاز امرأة ولا بائعاً متجولا ولاشیخا هما يقوم 
على الراحتين » ولا جنازة ميت ء فأما المرأة فلم استخر بالحجاب 
المضروب عليما » فنحن فى مصر لايزال منا من حجب المرأة 
ويؤصد عليها الأابوابٍ . وأما الباءة التجولون فلا حاجة بأحد 
الييم فى مدينة صغيرة لم تتباعد أطرافهاولم تفش فيبا المدنية ولا 
يزال الزمن يدور فيا متمبلا متباطنًا . ولعلىلم أر مقعداً أوسطيحاً 
أوكسيحا لآنى لم أبغهم حيث يحكونون ٠‏ ولكنهم عل كل حال ۾ 
لاروات ف الطرقات وعلى ابواب المساجد وافاريزالشوارع : 


وک استغريت ان ی ست ام الحجاز فلا قع عن عل 0 
- جنازة ميت ولااسمع ان واحداً ملهذه العاجلة وآثر عليها الآجلة: 
ولا أدرى ماذا بغرى الناس هناك لاه وحبب اليهم الدنا وهی 
يلاقم ؛ على حين يستطيعون أن ينتقلوا طرفة عبن الالفردوس 
" وفصو ره وحور: + وولدانه وا مارء من :لين وعسل وخمر! ولقد 
اضطررت ان ۱ أل عن ذلك فضحك الرجل وربت لى كت وهم 
أن ينصرف عى ولکی تعلقت بهوسألته . ۱ o‏ 


و اصدقنی . هل أتتم بمو تون فى سرک؟» 

. قال : ه ق سرنا ؟ ماذا تعنى ؟ » 

۱ قلت : « أعنى انك تو تون أولاتموتون » ۱ 

قال : کف لاعوت ؟ ان الوت حق» 

قلت . ه لست اراه حمًا هناء ` 

قال . « استغفر الله العظم . يارجل 5 

٠‏ قلت ه تاه الف مر ٠‏ ولكن ناذا لاعوتون ؟» 

فقال ميتم . «هل تکره لنا الحياة؟2ء 00 
قلت .لا أ كرههالك. ولكنىأكره ٠‏ أن موت دونك .. اذا 
یکون الموت حقا علينا وحدنا ؟ » ۱ 

.وقد أبوا أن موت منهم ولوواحد فقط ليمنعى حت ذلك 
#لطبیب الذى كاد يقتلنى عصلیه ۰ ۸ تېن عليه نفسه ولو ١‏ کراما 


مب ۳" م . 


لخاطرنا أو فى سبیل التدليل على عة النظرية - فبى فى الحجاز 
نظرية فقط - القائلة أن الموت حق ٠.‏ كأن وظفة الطیب أن 
عيت ولا عوت  .‏ مر ا 


وسذ كرف الحجاز داما أن عصای قطعت الطریق بين جدة 
ومكة -- قطفته ساعة کاملة لا تنقص دفقة بر ولاثانية ‏ و ردت 
الناس من الجاننين ۱ و وقفتهم صنين من الناحتتن متقابامن على 
اقدامهم الامن شاء أن ..يضرب فى طريق آخر ويسير على مج 
جدید . ۱ 
وشرح ذلك أنا فى اليوم انمالك تغد بناعند الشیخ الطویل + 
صاجب شر القناعة للسيارات » وقد كان عل عبد الملك حسين 
مديرا لاجمارك وكان صاحب مال وفيرفأق عليه الاقتراض منه ؛ 
فل ينقذه الا انقراض حك الحسين وابنه‌عل‌ویجی" العبد السعودى 
بالآمن.والطمأنينة وحرية التجارة » فاتجر بالسيارات وعاد فو قف 
على رجليه . وكان المقرر أن نركب الى مکه بعد الغداء مباشرة» 
" ولكن الا کل طال والآلوان تعددت فنسينا مک وذهلنا عن كل 
یه , وأخيرا قنآ عن المائدة آسفين متلفتين متلكثين » وذهبنا الى . 
یوتا غلنا انا نضوناکل ماعل أجسامنا ولففناها ‏ أعنى 
[جسامنا - فى مشامل : کالشا كير - غير مخبطة , حتی اقدامنا ‏ 


اس 
7 خلعنا احذ شا واعتضنا متها الساعات , وهی نعال لها سبعة ٠٠‏ 
: سيور من الجلد تدخل فى بعضبا الاصابع ويلتف البعض حول 
. المفاصل » و رمينا طرابيشنا ء عم جمعنا ثيابنا فى الحقائب وتوكلنا 
عل الله . ۱ 

۹ ور کنا سارة لاأدری ه من آی‌طراز ھیء وانما الذىأدر يهانها 
كانت نفمة وجديدة » وأنمال نخرج إلا ی بومنا ذاك .وقلنا للسائق 
سرعلل رک ألله وبقوةالبدزين الذى خلفه الله › واعل انأسنتعشی عند 
سمو الامير فقصر جلالة ملك باذن اله وأن عليك أن تبلغنا مکه 
۱ قىل موعد هذاالعشا* يوقت يكؤ للطواف والسعیعم ار تدا ٠‏ الثياب 
۱ فقال : « الله معنا . ان السسارة جد يدة ولیس ف وسعی آن 
آسرع ما للا تلف » 

فقلنا . , فلتتلف فان مد ای لمكن ابا 

وما زلنا به تلح عليه وحاوره ونداوره حتى طلقا ومضی 
بسرعة مسي نكيلو . وجزنا أول محطة فى الطريق ومضینا نبغى 
الثانية واذا به يطل عم يقف و يلتفت الينأ و يقول.. 
۱ اه حریی . انزلوا » 

تسالاب من ناحيق وأسرعت فلت .ویر آعصای 
الیل آعن سما من فرط الفزع ‏ سقطت الى الارض ‏ وصار فى 
٠‏ ا+سيه:! مدن بعدنا عن السيارة ان ننظر اليما وان نری الد خان 


سس 


| سد 


صاعداً من بن نها الائق سل علا !١‏ رمل عوضاً عن الماء ۱ 
فانقطع الدخان شرع يعالجها » وكانت سارتان قد اد ركتانا وزل. 
زملاونا ووقفنا تحدث؛ وافترح ر باض اتتدی الصور آن برعتا ۱ 
ون زهو ا 
ولا أطيل . ركنا سا واستأ نهنا اير عل مب وأنيت ٠‏ 
. العصى لان الخوف من اختراق السيارة صرفنی عبرأ وجعلت 
و کدی طول الطریق ان أ خرج و جبی من نافذة السارة وانظر 
الى الجلة من نیون اشم ء لعل دخانا ماعد فأنبه السائق 
۳ بق ای مکه طر دقان واحد لا ارات وهو جسن 
یی م نس واب الط و را ( آلوابه ور ) بسترخ 
عند سفح الجبل » وال خر للجم والشاة » على يتنا ویسارنا. 
< والجبال التى رأيتبا صغيرة وهی آشبه بالبعرانفى بلادنا . وأحسبها 
كذلك لضعف المرعىوقلة القوت ؛ وهی تسیر قوافل قو افل » وقد ٠‏ 
عددت خسن جلا فى قافلة . و کانت حمل بضائع شتی فى 
:الصناديق والا کاس أو الغرائر: ولي ممما سوى طفل واحد هو 
كل حرس هذه فاد الغر بة ۱ 
ولیس أحلى ولا أفن من منظر الاطفال حین ين حاوو 
ركوب یل » والطفل لاتيرك ابمل حين بريد أن يضعد الى 


ظبره » وانما یعمد اليه وهو سائر ويتعلق بذيله ویتخذ من هذا 


3 


ین حبلا آوسلا مد مستنیا بقدمیه خطو پا عل نی 
البعير كأنهما جذاران , ثم | ذا هو فرقه . وأمتع هن ذلك وابست.. 
. على آلدهشة أن ری بعیراً على سنامه رحل وعلى عسیبه - عظم 
الذنب - طفل والعسیت متحدر وعظمته حادة فکف شعد عليبا 
ال وماذا عسکه فوقبا ؟ ساقاه یقبض بها على الجانين. . 
٠.‏ وبلغنا الشميسة قبيل الخروب بدقائق ‏ اذا اعتبرنا ساعتى 
وهی بالحنباب الغرى - وقبله بأ كثر من نصف ساعة إذا اعتبرنا . 
آن الحجاز يين حتمون على الشمس أن تغيب فى الساءة السادسة ۱ 
لاف منتصفبا. وهناك فى الشميسة استقبلنا وقد طویل عريض . 
من مکه جاه ليرخب بنا وتن عقدمنا . ویین) نحن نتحادشدعی ۱ 
مدير الشرطة آو لاآعری من هو الى التليفون 1 تأستأذن. ۱ 
وذمب ثم عاد بأل : ۱ ۱ 
مل لحت عى ۱ 
قلت ١‏ نعم آنا ل‌جصا ولكنبها واه فالسيارة تیا نیا ۱ 
آانی لا آدری هل جوز أولا جوز أن يحمل الحرم عصاء ۱ 
ظ قال ما أوصافها»» - . 
0 قلت : ,وما أنك أنت باته ؟ می‌عصی والسلاء « 
قال: .الا لقد وجدت عصا فى الطريق قرب الرغامة 
٠‏ فقطمت عل الناس السیل 0 
م 


شا ست 0 


| فضیجکت وقلب , أؤكد لك أنعصاى تحترم لقنو ولا 
شرج ل انظام ولاتعرف قطع الطريق » ٠‏ ا 
5 جد حتی بإنتسامة 20 وضاعت .عل النكتة هذا اللد الجا 
وقال : م ات عنما مر لك فانالطر يق مقطوع لا لا اد 
ياف ولا أحد ید و » ۳ ۱ ۱ 
فیرولبق امامل ]ل السيارة فر أجد د العصي قدت وقلسةه:. 
٠ ٠‏ وهى عصباى قاطعة الطرريق, امح لى أنأعتذر بالنياية عنها » 
0 فضىعنى إلى التليفون ۰ وخفت أن بآ جذونی ا وز وف عا صنعت ١‏ 
00 فان للقوم هنا شر يعة غي القانونالدنى > فعدوت وراه وآسررت . ۱ 
و یی نو 
٠‏ أذكرين فلك أن هت بقول کته ازل , ود 
۱ زد وازرة وزر آخری» ۰ 
٠‏ فل يزه على أن التفت الى وقال : 
۱ هل نردسا الى جدة أو ببركك اف مک ۹ 
فقت ه یسب آرندما وه فانها فاجرة کا ترى ٠‏ وأخشی‌آن 
زد سا عاطر آخرء نلا کن دبا ایال ثلا م 
٠‏ قال یون لا «أرسلا مع الشرظة ال الضافة ي ٠‏ 
تاقابو لا لا رای فطل قبی مأصنعت 
فقال مخاطه ف التليفون : م بل رذها الى بیت العو ینش 


3 


س۹۷ 

جدة .رج 

تم التفت الى وقال: :انا رن 
ملكا 

5 ولست مبالقا فما رويت عنعضاى وما صنعت » ققد کنا ف ۱ 

الطريق اذا بلغنا محلة واحتاج السائق إلى ماء برد به جوف هذه 

السیارة النی یل > نصیح بأحد الواقفن هات ماهر 

۱ ۱ فلا بقحزح ولا يدبو هنا ل يقول وهو واقف مکانه : 

"1 تفضل ۰ 0 

١ ۲‏ فيل السائق وجی- منه ما بريد . وقد سألا ء عن سر هذه 

الجفوة وقلة النوق فقيل لنا بل هو الخوف من أن بدنوالغريبمن. 

.السبارة فيتفق سوه الحظ أن ,ضيءشى* .من الآدوات أو ما تحمل 

لنادة تم ازل بالسرقة . وجزاء ااسارق هناك قطع اليدء وقد 

ظ منابن السعود الناس على أرواحوم وأ موم بشیثین . بقطم بد 

رون يسمونة نه التصيحة . 

فأما السرةة ة وقطع اليد فأمرهما ظاهر لا عتاج الى يان» وقد 

م أبن السعود فى أول ال مرلیزجر اللضوص» . حتى لقد حكوا لی 

آن رجلا جاء ف بکد س فیه بن وقال له . هذا كيس بن ده ی 

یت 0 


ل فسأله : « وفن آدراك أن فيه بنا ؟ جسته أوقتحته ونظرت 


سس 1۸ مس 


يه رودت فه لجلا ان خن وإ ره باقع 1 
7 ه الى .كلا احتى انس لاجوز . اقطعوا بده . ام 

0 ومن أجل ذلك يقع الناس على الش* ق الطريق فلا يقربونه 
أبداء .بل بلغ من ازدجارم أنهم زعا مالوا الط ربق ۲ آخر غیرالنی: . 
فيه هذا البثى* الطروح حتى عر شرطى فیحمله ويبخث عن 
مق أو مروا م بالشرطی فببلخوه . واذا لم يقعوا عل‌صاحبه 
ر "تشرواف. « أم القری » اعلانا حت عنوان « لقطات » ١‏ 

٠ ۳‏ أما التصیحة فتی» آخر. تكو نه :اكعشيرة ضربت بالسطو 
'. فينذرها ان السعود مرة ثم آخری وثالثة. > فان كفت وترکت 
الناس آمئين واستقامت على الحدى فپا وته الجد » والا همس فى 
آذن واحد من قواد جيشه أن يصبحها فيذهب الرجل فى فرقة من 
۱ الجيش من غير أن يفاده ی الى إخد' باه ومتصده , وجنب فى 
طریقه الىالعشيرة مواضع الما » و یضرب بحيشه فى الصحراء الى 
ظ إلا تطؤها قدم ليظل آمزه انا وغايت مكتومة » ويقع ع ىالعشيرة 
۱ 3 2 ی > بجيشه م م طاق ع رجاله فیصبحوم) 
0 وهی هبوب الجنة أن أن ع ایا 
٠‏ ه خيالة التوحيد اخوان من أطاع اهب لد 
خلا يعون و لا ذروت ا 


0 ظ 
ول بصیح ع ان السعود سوى عشيرة ة واحدة قرب المديئة مذ 
دخل الحجان. لآن ن الم بعد ذلك ل حوجه الى تصيحة صیحة أخرى . ۱ 
والطزيق الى مك واد غير فى زرح ٠‏ وعل جانیه جبال شتی 
سکول متفاوته العلو ومناظرها توقع فالروع أنما اة معاون 
امختلفة › ولست اعل أن آحداً درس طبیعتها وف الطر یقحطات 
أو استراحات » يحد فيا المسافر القبوة والشای » ويستطيع أن 
بت فا اذا درک الیل أو التعب أوكلت مطیته » وكبراها 
محرة فى منتصف الطریق » وها سوق دكا کینهامن الخيش وا شب 
ووراء السوق على الجانبين السوت الساذجة › وفيا عمادة آنتأتها 
الحكومة أو مستشق صغير لمن يقعد به المرض فى الطريق » من 
الحجاج أو الأهالى . و کل حطة مفر وتليفون . ول أستغرب 
هذا الطريق الموحش ول أجد فيه جديدا : فانی فى مصر أعيش 
فى رقعة من الصحراء والى جاني بل . 
وقد دخلنا مك بعد العشاء . 


300 دخلنا مكةلاأدرىمتى؟- بعد العشاء أو بعد المخرب» فى 
٠‏ الظلام والسلام ‏ فاق الوسع أن يعتمد المرء فى الحجاز على 


. ألوان النهار والليل لمعرفة الوقت » أويركن الى الشمس أو حتى 


٠‏ ال القمر » وقد اتنبيت بعد ثلاثة أيام الى إساءة الظن بالشمس 
00 والايقان باختلال دورتها . وهل کان فى مقدورى أن أ كذب 
. ماأجمعت عليه ساعات الحجاز الجديدة وأن اصدقهذه الشمس 
. القديمة وحدها ما ول تکن ساعتى عل يدى فد تركتها مع ٹیا لا 
لفقت شی فى مش امل الاحرام »فلايجب اذا كان الام قداختاط ‏ 
۱ على فل أ عد اميز بين النهار والليل . 
بعدالعشاء إذاً أو بعدالمغرب ‏ کا تشاء فكله ليل - شارفنا مک 
ففخ السائق فى بوقه تنبيها وزجراً للناس عن‌الاحتشاد فى طريقه 
٠‏ وفتحت أنا الشباك لا نظر فل تاخذ عینی شيا > حتى زمال الطريق. 
٠.‏ وصخور الجبال لفبا الظلام فى شملته . فاضطجغءت:وقلت إن لى 
1 شأنأغير شأن ای ,هم يد خلون مک دخول الغريب عنمأ فن 


نظر وأو ماو ل اذاو ذلك ولک 





بت الاب 


0 ان هذه اد بل ان مكة نات ان جدفى لای مک 
i‏ زوجوها" وهى بنت عشرین سنة رجلا غلا من أهل المدنة 
٠‏ فنشزت فطل وها منه تم احتملوها الى مصر بعد وفاة أييما وخراب 

7 یه وتجارته فتزوجت جدی ‏ ثم ان آی‌مازنی مثلى » وقد انحدرت .. 

اليه هذه « المازنية » ثم إلى بعده على نحو ماانحدرت الينا «الآدمية»» 
۱ وهذا كله مفسر فى ه صندوق الدنيا ٠‏ فيرجع اليه من شأ من. 
0 طلاب منه الانسا بالعريقة . وقد أسلفتالقول على قبر حواء 
٠‏ جد العلا ولست آ کترلقاری؛ ‌تأثرت جداً وأن‌الدمع غلینی 
حين ألفيت نفسى - آنا الغريب البعيد عن وظنى وأهلى واصای 
وعن كل من‌بعنی لىأو يكترث لی ی . واقفاً أمام قبر جدتى ؛ ویح 
أن القرابة بعيدة» ولكنها على كل حال » من رحى »أوأنا على 

الاصح من رحمها . ولم يخال جى ظل من الشك فى أن هذا قبرها 
© عل التحقیق. فقد حن الدم فى عروق اليباء وكان حنينه 
بالغريزة التى لاتخطى», ولن يكذب الدم فان ليس ماه وشعرت 
أن مغين . حى البنوى لها قد جاش واضطربت أعمق أعماقه وطغى 
۱ وفاض من مقلتى فاستندت الى حديد الاب وأسبلت المع . 
٠‏ . نعم بكيت آسفاً » لان جدنی لم يطل مها العمر حتی ترانی» کلا. . 
5 وما ضاعف أ سق أنى انا ایتا لم لم ف فى أجل حتى كنت 

لياه قل أن خطر بوی آن يجيا ی ببضعة آلاف 





سد ۷۲ ۱ 


ال ری ولت نا عر تا 
ابا تکر علیبا . يضعة آ لاف قط كان عکن اختصارها أو 
٠‏ اختراا عل تحوما: : لمكن الجدة والحفيد من العانق وشف اه 
غلة الشوق التبادل ؛ + ولکن على المر “أن بحتمل متاعب الحياق . 
وآن: يتجلد على صْرُوفٍ الا یام . :ولل ماصاوت اليه جد 0 
السكنة الحرومة هو الجير + ولو أنها عاشت الى اليوم عت ۱ 
أي نامت ری إل اپا ۲ .وف هذا بعض ۱ 
وا اق بقلی قط ت ال مها اح 
٠‏ عملت أل مول وات قت أن اعاتق القبيلة كلها بكل 
مافيبا حتی یام وال والخيل والسیوف والرماح» وأن أضمبا ۱ 
ال صدری وأن ارج رأبى على صدرها وأنأذرف دموع الفر 2 
٠‏ بلقاتها بعد طول النؤى وبعد الشقة » ویب ت کیف لم خرج منیا ۱ 
لاستقبال والترحیب نن ؛ وساورتی الخاوف عليها “ وأشفقت. . 
ان یکون ابن السعود قد رماها ‏ بتصبيحة » فان قوی - عفا - 
له یم - من نوی الرودات» ولست آعرفبم ترا أن 5 
١‏ يعوا مارآ مثقلا . بالاحال وازحاً نت ۳0۳۳۳ 
الشعود يكره هذا اتخقیف عن لاس ؛ ور أن ی 
وما معبم »> ولا جير هذا الضرب من التعاون . 








۴ — 


وأقسمت - ۋ .دی -اذا كان ( الاخوان )413 ف (طبحوا) ۱ 
قوی + ليكوان ل معیم شأن آخر .. ۱ ۱ 
۱ ولمااصارت بينا وبين مكة خطوات قال واحد :. 
١‏ ألا تفتحون النوافذ ؟». ۱ 
۱ قلت ,واگ 
قال : : قد ق بكرن ماه دا نآ ترزوا ال 
۳ ¢ رب ۱ ۱ 
٠‏ فقلت وأنا أرتذ الى الوراء وقد آحست آن وجبی صار 
. كاجمرة وان كانت یمام لاتق لترفشيا . > انيا هد 
عنى ومنحرقة أبن ۱ 
« عفواً اسیدی و أرجو .أ . صرفو 
الناس عنا .. ۱ 
> .وكنت رد أن اقول كلام آخر ولک نبيته ان صيحة 
مزعجة انطلقت وسكت آذاتنا على آثرها قعقعة سلاح » تففته 
,ونععت آستانی تخبط وهی تصطدم .ثم ملکت تفسى وأسفنی 
الظللام مت لا عل أن هذه تحية اب الجيش عل 
باب مک ا 


0 أوانطلق لبوق يرد د الناس عن الطر بق » ومذى || ماق د 
تخطفی سيارته كأنه يف مها من الموت". ولا عپلنا حتی 
الناسالحتشدین عل الجانيين والدکا كي نالمضاءة , ۱ بو و ۱ 
تا و الزيت فا آدری - والطریق طویل يشق مج من لها ال 
۱ ۳ الكعبة ومن ورائها الي السوق. وقد قطعناه بالسيارة فى 
. سبع دقائق »ثم وقفت بنا أمام دار الضيافة على « للسعی 3 
:لصفا والروت: وأمام باب‌السلام , فنزلنا وأقبلعلينا نا سکثبرون 
0 يسلمونعليناء ققلتهذه فرصةء ولع ل بعضقوىيينهم أتوامستخفين' 
٠.‏ فلت علييم ؛ در الاصح » شببت البهم وتعلقت بأعناقهم 
+ طوقتبم بذراعى وساقأيضا ‏ ذراعای حول أعناقهم وساقاى 
چول خضورم ‏ وأهويت علیرم لبم و ولثم آفواهیم وخدودم 
وأنوفهم وأذانهم ورووسیم , وکان کل منهم : تلق مظاهر ا ی ما 


.0 استحفه وتستوجبه من السرور والجلد عم حطنى على السلم . 


5 ۱ 0 وملنا الى غرفة رحيبة نصفها ميضأة » والصف الآخر تصعد 
07 اليه بدرنجتین وهو مفروش ومعد الجاوسن وف وسطه مکتب عليه ۱ 


5 ۲ ش 52 0 بالجلوس فقيل ل تومأو واو - بجر ۱ 


للدرجتن ررحت أفكر فى سربق ۱ یفتح ات 


على ع ىَ ن ان ف خلال ذلك قد سيقو الى اس 
خدنوت من حرف الدرجة ورأيت عبداً طويلا فأشرت اله فد 
می » فاحنيت من مرقي العا یکی آربد أن أهمس فى أذنه شيئا 
:م غافلته وتعلقت به ودرت وترکت نفسى أنحد رع هذا العمود ۱ 
لادی ال الا رض نسلام . 
5 رتم أحد اليد «قبقابا» اء قظرت اليثم هرزت رآسی 
تومألته : . ۱ 
5 مامتا 
ال : « قبقاب للوضوء» ` 
قلت : « ولك نكيف أليسه ۶ » 
قال . « اخلع نعليك وأدخلهذا بين اصبعيك , 
وه‌هذا > عبارة عن اسطوانة دقيقة من الخشي المنجور 
مودية على سطح القبقاب » يدخلها المرء بين اصبعیه ثم يذهب 
زحف أو جر القبقاب » على الارض ولايرفعه تنبا شلا تفلت 


a.‏ الاسطوانة من بان الاصبعين » اذ لاسیر من الجلد له سك ظهر 


. رجل قلت بل لمق خر مزهذاوقعدت أتوضأ‎ ٠ 

< وللحرم عدة آپواب بتحدرمنبا المرء الى حن رحيب جداً 
۰ يور بالكمة گصحن ال زهر إلا أن أوسم کنیا ورت رمل 
2 ر وکذاك ماين الأبراي 





5 | : 00 


وعتا الأطاف. اوقد تا شيخ رن ونی با ال ام 0 
ابراهم _ جدی أيضا - عليه السلام ووتض با وصفنا بين لا 5 

.ؤزمزم وقال صلوا ركمتين ففعلنا ثم نبضنا وبا الطواف » وشرع ۱ 
ف العمل , وکنت نمی لوتريث قليلا. - ذقائقفقط - لانظر الى ٠‏ 
الكعبة فى الليل على ضو ر* الكبرباء ,ولکنة لم يغبأ بذلك وطوی ۰ 

ذراعية الى صدرهکأنه با لجری . وتلك فى اطرولة. ومضی ۱ 
١‏ تدعو ون نقول وراه وکنت وأنا اهرول موزع التفس» > عينى ۱ 
ا ى الكعبة والى الطائفين مثلنا و جماعات جماعات وكل جماعة 
رول وزاء مطوفيا وأذنى الى هذا الشیخ الطوف آلذی كان ین 
الا ان نطق عبارات الدعاء بأقص ى مایستعطیع من‌اللطء و الوضوح 

٠ Nas‏ ها < بنا بض الاو ین أو 
ألهنود ولم يدر ساعه الله - آنا . . ولكن المفاخرة لاتليق . غير 
أرت نه كان برق آذنی ويفسد على تبتلى فى الطواف » وقد 
أذكرن جماعة « التراجمة » فى مصر الذين يحشون ر‌وس الساتحين 
وزاتری الآثار المصزية بالاغاليط التار ية والسخافات الفاضة > 
وکا عالجت مصر مشکل التراجة ولد[ بانشاء مدرسة F4‏ 

کنلك ی شا حل الحكومة السعودية ا لتخر ا فن ` 
وحشناً قعلت » قان من زأينا من الطوفين امام : 





00 ووددث ونیم زا أقبل عند المج السود فانه یب‎ ٠ 
ولکن الرحام کان شید : وتا بأحق مر سواتا بذاك‎ 
وهو أسود قاح ووضاء مشرق  وحوله إطار بیضاو ی من الفضة‎ 
۳ والم يحتاج حين بقله أن بدخل وجبه فه انه - آی الحجن‎ 
٠ جوف . وأحسب آر ألسنة مثات الملابين من الق قد‎ 
. لست وا کته » أو , لاآدری, لعله كان هكنا أبداً ۽ وقد قلتوأنا‎ . 
آفل مافعلت الملاسن قبل وما ستفعل اللاین بعدی 5 وال عبر‎ 00 
. فن الخطاب : : « الهم انى أعل آز هذا حجر لايضر ولا ینفع‎ ۱ 
» ولولا أنى رأيت رسول الله صل اله عليه وسلم يقبله مافعلت‎ ۱ 

0 والركن الماتی حجر آخر فى زاوية كزاوبة الحجر الاسود , 
" ولکنه أشبه حجر الصوان أو الجرانيت سوى أنه الى الخضرة 
۱ أميل ‏ ومن يجيب آمره أنه يبدو للطائف على بعد متر أو ائنن 
كأنه من العدن أو الفضة . وقد نازعتنى نفسى مراراً أن أترك ' 
الصف وأتخل عن الطوف وأدنو منه لا تأمله . فاأنن لا 
: المطوف أن تفعل فى الطواف السابع كنت أسبق بق الاخوان اليه . 
ا والحق أقول انی آخس أن طواق هذالم حصب لى فى عداد 
الحسنات التى يسجلبا أحد الملكينء فقد أفسده الطوف بلحته 
كما أسلفت القول فى ذلك ٠‏ وكنت أنا من ناحية أخرى أرد عینی 


_تحيد واضيم عن التطلعزوالنظر فيا حول , وکذا خرج كل من 


سب VA‏ سب ۱ 
۱ اخوانی بقصر أو قصورق الجنة وخرجت آنا نا دخات ولیس لى 
سوی مشملين على بدنى احتفظب نما للذكرى » فلا بد ذن من 
عمرة آخری أوحجة أعوض بها مافاتی . ۱ 
ظ . وقد اشتهيت وأنا ی الحجر الأسود أن اققطم. منه قطعة 
٠‏ أحملها معى وأعود مها » فقد خيل الى انه عنبر متجمد لاحجر م 
وجمحت فى هذه الك ہوة حتى لانستنی أن لیس على بد سوی ‏ 
. مشامل الاحرام فذهبت أنحسس لعل معى. مبراة أو شيا يصلح 
للقطع » ثم أفقت والتفت واذا بأحد أصخابى يمد بده منديل 3 
به الحجر » فعجبت‌من أينجاء بالمنديل وكييف له وان خا 
وقد كانت يداه فارغتين » وتأملته واذا بالخبيث بابس تال 
. ثابه الصوفية . ۱ ۱ 
5 وقد قلت له لما عدنا الى دار الضيافة ب ۱ 

«هات جنيهاً ياسيدى . جنها ذهبا.» . 

۱ . فحملق فى وجهی وقال : م مدا و 
قلت :د وجنيها نشتری به ذا القرنن» 20 

0 قال : «ذا القونين ؟ لست أفهم » 

.قلت : ویجروفا ذا قرنين طویلین متلویین طلقه غليك ۱ 
فينطجك بیما ثم تذيحه ونطعم الفقراء له ».. ۱ 
ال:ولكزلاؤا؟ ‏ 


ل ۷ب 


۱ قلت : « جزاءوفاابما زورت علا باخییت !نیس یاب 
الصوفٍ تحتالمشامل مغالطاً ريك فقلب ابر مالمقدس م تتجاهل ۱ 
وتحاول ان هرب من الفدية ؟ ؛ هات لنا ذا القرنين مجل !» 
ظ ... ولكنة لم يرد على أنقال: أوه! دوك ۱ ۱ 

. وملنا الى زمزم وهی يرف الحرم عليها بناء له باب » فسقو مو نا 
ما اي با البناة لنغسل رءوسنا ولا أدر ى لماذاء 
واقترح بعضیم علینا أن نستحم عامهافل نر لهذا موجبا ؛ فانماءها 
بارد وجو مکه فى الليل غير دافيء ؛ وعلى ف البئز سور من المد يد 
عال آقامته الحكومة لان بعض الحجا ماج بل أن بلقوابآفسپم . 
فى البثر ليغرقوا و بموتوا مدا" علىظنهم و نله بوا منقاعها ا ىالجنة 
مباشرة بأخصر طريق . 0 

.0 ۰ وخرجنالنسعی بين الصفا والمروة » ٠‏ وهو طريق يينهها مېدته 

۲ الحكومة السعودة وعبدنه ورصفته تسبلا لأسعى . وطوله حو 

:كيلو أو آقل» ولا بد من قطمه سبع مزات . فلا شرعنا نسعی جانا 
البشيرمن قبل المي أن فى وسعكم أن تسعوا بالسيارة اذا كان ` 

التعب قد أدوكك فرفعبت بدى ؛ بالدعا* لسموه وابتبلت الى اله أن 
يظيل عمره-وأن مليمة. دائما س عل بالاقل وحن فى الحجازيب مثل 
ها التيسير على الناس زعدوت ای السارة فصاح فى الدليلالذى 
يسع بنا أو معنا على الاصخ . “٠‏ 


ولك ضارا ماتقناکان ملكا كثرمن 
5 أن نسعی_بالسیارة وال ان هذا لا > وء وان المسعى غاص ` 
۱ بالساعن وبالشناء وارجال والأطمال. 5 ۽ فليس ما تبغون من“ 
١ ْ ۱‏ با فاق بعد أن استویتا فبا. 

ومارح القارىء اناق لعفت ۶ مارا ۰ نا ى سری ‏ وان گنت 
۹ ع الا احترامه . ومو تابف ال 5 خ من عمره حدثنا فى ۱ 
:. الطريق أنه مصبرى الاصل وان ارت ته و "مائة عام فى احجاز» ‏ 
وقدکان على أيام الحسين آحد رجال إفرقة ة الموسيق الحريية »ولكنه 
" الآن سائق سيارة ٤‏ شر الا 1 وآبرز صفات هذا الشاب 
۱ الجرأة والاستقلال مدب اف ودی عنم وف ته" فصاحة ۱ 
اوق ولوکان الا« ماحا لكان 
زب 9 وقد کان خاطب اکا 











0 وف صوته عذوبة وق عينيه . 


ره الي عي" 


۱ امام سارت و ویذمب ينين وتقصب ب رای و و يعترض 
٠‏ على بعض ما ولون ويدك ١‏ ال !رمق را يه كأنه ند هم بو کانوا 
م يتقبلون مه لك ولا يرون ف شذوذاء ولا یدو علي أثر 
اللدهشة أو الامتماض لام لذأ موش 0 





١‏ ولكنه حنیل متب آن لنا ان نسعى بالسيارة 5 فلا أص 
رسل الامیر وألحواء ترك السيارة وى أن يسوقها فتولاها غيره : 
وأحسب صابرا قد حقدها علينا وأسرها لنافقد تخل عنا بعد 
.أن عدنا الى جدة» وعل أن هناك حاقدا غيره ‏ هو زکی باشا . 
سعى على قدميهمع بقية اخوانتا وسعينا نحن بالسيارة عل بعدها 
٠‏ .يشنغ علينا ؤيشهر بنا - مازحا - فى كل خطبة له » بل جعل تخد 
من ذلك دللا على أن الاسلام لاسای التقدم ومظاهر المدنيه 
.الحدثة » وماكان هذا الدليل يقصه و لكنها الرغة فى التشبير 
.يضعفنا واعیائنا والمباهاة بقوته وجلده على الرغممن سنه . 

وقصصنا شعرات منرءوسنا ولسنا ثابنا أما أنا فاخطأت 
و قصصت الشعرات بعد ارتداء الثياب و لم اتنبه الى خطى” الا 
.جعد.أن صرت‌ق‌نصف ثاب » فکتمت الامر » وفى مرجوى ألا 
.يفطن اليه الملك الوکل ن ولا أدرىأمهما ولكن هذا الاختلاف 
على الاختصاص شأن يعنى الملكين و حدها ولا دخل لى فيه 
“ولست مكلفا أنأفضه غير أن أحيد زملاتى أنى الا أن يلاحظ 
ذلك و برفم به عقيرته ويصبح مسجلاعل هذه الخالفة , ؛ فأ حسنست 
بالمللكين جمیفا-یتحرکان و ينتزعان الريش من جناحيهما لتدوين 
هذه لملاحظة ‏ فكظمت غيل وقلت وانا أتكلف الابتسام:: 

ام-5 


« ياسيدى ان العمرة فسد تكلا من قبل ذلك » وقد اعتومسه 
ان أعوض مافاتی فى و قت آخر» 5 
۱ ثم تفت إلى يسارى و قلت بصوت عال لكاتب السيئات : 
٠‏ 0 هوعلى أن الذنب‌ق خط راجم لغير ی: ال الطوف آول 
ثم اليك فقدكان و اجبا على العارف یعلم الجاهل » . 
ش واسترحت بعد أن أدليت حجی وشرحت عذری وحرکت. 


كت ای تنیبا لبجل إل نات 


5-2 
وقصر الاك فى طرف من المديئة )وه طويل عر يض ی 
میتی بالا جر » وله جناح جديد هوالنی‌دخلناه » و فىفنائه حديقة 
صغيرة وقد استقبلنا الجيش على الباب وحیانا لاأدرى کیف. 
فلت اخصائيا فى حركاته . وصعدنا الى ججرة عظيمة طولها - 
على ماأقدر لاأقل من خة عشر متر ای و عشرة ة آمتار » 
مفروشة بساطمن اخمل » و عل .مدارها مقاعد عالة شسبه 
ه بالكو » ااصری » ومكسوة « بالیوت » و امخمل » وكذلك 
« براقع » » الستاثر وق و سطبا صف من , العمد . حمل سققبأ . 
و الدران مكاسة » وكان الإإمير. جالساً قالصدر فپضلاستقبالناه 
خسلمنا و چلستا وجاءت القبوة» و من بعدها الشمأهى أو الشای. 
والامیر فى الرابعة والعشر ین من عمره » و هو نائب الملك. 


N 


5 الحجاز ان أخاه الأ كير الأمير سعود ‏ ولى العبد ‏ نائب. 
اللك فنجد ,وله ثوب أبيض «كالجلابية » المصرية فوقبا سترة 
دجا كتة» ره ادية عليهاالعباءة السوداء وهی رقيقة النسج شفافة.وعل 
رأسه « الحرام » والعقال . وهو قميم و سیم. حلو النظرة عذب 
الابتسامة وديع ٠‏ و لکن نظرته حين یصمت بدو حزینة. وق 
تقوس شفته و ذقنه مرارة لا تخلومن تصمم » آما القوة فایتم) 
أنفه الا قنى وجبينه العريض . وأغرب مافی وجهه اجتماع لین 
والصلابة و الرقة والقوة . واختلاط ذلك کله وتسرب بعضه‌ق 
بعض وهو أنطق وجه رأيته بجميع هذه المعاق , غير أن المرء 
لاسعه الا أن. يشع رأن هناك زاوية ورآء هذا ابا الناطق يغيب 





عم ب 


ولریکن مرنظام معين أو ترتیب معد للجلوس‌بل قعدمن‌شا* حيت 
شآء , و قد احتفظت بقائمة الا لوان» وهی‌مطبوعةعل الا لقالكاتبة 
و فی نشرها دفم لكثير من الا وهام الصبيانية : 
« شو ربة بالبزاليه 
دجاج رستو بالبور به 
اب 
حلا کر بمة بالکاکاو 
بريك 
دجاج بالکری 
بدنجان اسود بالز بت . 
حلا كيك با شمش 
رز بالشعرية 
وقد علينا من شوه ان الخضر تزرع ف وادی فاطمه - 
و سيجى *ذ کره - من مثإ البامه والملوخة امن و الخرشوف 
و ما ال ذلك وف الوادی فوا که کالوز واللمون الحلو فضلا 
عن اللح . وقد كان سموه یذ کر ذلك بلبجة المباهاة » ولفتنابصفة 
مك ات کی امه لا نه غلظ سمس ال جلد 
بر ساخ الطعم . 


س ۸ س 


ولا أطيلع! القارىء . ذهبتا بعد الطعام الى حجر ة أخرى 
للجلوس . مو ثثة على طراز حجرة الاستقبال الكبرى, ولكنى 
استغربت آن أرى فيها دو لابا ما تخذ یاب » وأديرت علنا 
القبوة وڪو اب‌الشای » و اشتبینا أن ندخن . و لکن‌التأدی ۱ 
منعتا » والناس لایدخنون فحضرة الامیر أوكبار الجدینلان ٠‏ 
ارخا ن‌مکر روەعندهم 1 وکان‌اللل قداتصف‌فاستآذنا الا نصر اف ۱ 
د لأ كنا نتظرنا سى صرفا هو شا لل الصا فما ما بلق 
عندهم أن يصرف الرجل ضيفه » ولم تكد تلق بالنيارة ی 
أشعلنا السجاير ۱ 

ومن غريب عاداتهم أن الضيف لابنام على فراش انضذه 
واحد قله > فاذا ذهب‌ضیف فكت اطراتب والوسائد والأاغطة ۱ 
وأعيد تنجیدها لمن عسى أن ينزل من الضیوف , و قدلفتنا الىهذ! 
نا رأينا كل ماعل الاسرة جديدا لاشك ف ذلك . فسألنا فعلمنا 
مارويت » وقيل لنا سترون النجد غدا بدخل وأ: م اجون 
وأقسم ماغت على فراش أ وثر من هذا ولا أمتع . ۱ 
و احداً على أنه حشو بالريش فخسرت رها ونين أنه قل 
جيد مندوف لا[ کش ۱ 

ولما فتحت الحقيبة لاخرج ثياب النوم و جدت أف نسیتم 
فطق فقات : لاا س قليل من التقشف بنفع الترف, وك سى 


۳ 
جعض ماعل من الاب . ۱ 
ا 0 و آخذنی النوم وأنا آفکر فى الامیر وفى انتظاره إيانا فى قصی 
جلالة الملك ثلاث ساعات من غير أن ملأ و نف بل مضه ۱ 
أن نشعر نحن بالحاجة الى الاعتذار له . ۱ 
۱ لاآدری ماذا أصابنيفى مک » فقد كنت أحس آن‌عفر تا من 
۱ الجن رکب » و بلغ من شدة الحاح هذا الشعور انی كنت آرانی 
آقف فى الطریق وأثبت قدی فى الارض مباعدا بینهیا وأرفع 
. حدی ذراعی الى ما وراء كت كن يريد أن سند شیا تم رفع 
کتو وآحطبما كأنى أر يد أن أرد مافوقبما الى الاتزان والاعتدال 
۱ ما يفعل من تحمل طفلا أوغير ذلك » فذکرت قصه السندیاد 
البحرى النی ركبه ما رکبنی » فلم بزل مستقراً على کتفیه حتى 
سقاه السندیاد الیحری خمراً آدارت رأسه وراخت اعصابه 
وفککت أوصاله فطرحه عنه . وأقد تمنيت لو أتيح لى أن أ سق 
عفري كأساً من الوسکی أو حتى من الزيت لاتخاص مر 
ثقل هذا الکابومن ولكناكنا فى مك ولا سييل فيها الى شراب 
غير ماء زمزم » وهوماء قد یف اللس ولکنه لا يسكر ۱ 
۱ على أن لم أقطع الامل » وكيف أقطعه وهذا العفريت على 
کتنی قد لصق با وصا رکانه امتداد لما؟ وکف آطرح له 
الثقا, عن عاتق بغير الوسکی أخدك به عليه وأزلزل کتن نحته ؟ 


حصت الوجوه ای حول وتفرست فیہا ملأ ثم أخترت وجبا 
كالمنتفخ فيه عينان باطن أجفالهما الحمركأنه مقلوب , وقلت له : ۱ 
« ياصاحى أنى آشے شم الخير من "وجنتيك» وأنس الرشد من 
فقاطعنی « عفواً سيدى .. » 
٠‏ قلت « لاداعى لهذا التواضم فان الأآمر بين ولايشك فلت : 
لا أعى ؛ فل لك فى معاوتى؟5» ٠‏ 
ففرك كنفيه جذلا وبدلت شفتاه الغليظتان وانشقنا عن 
أسنان طويلة سوداء > وقال وهو حنی رأسه قليلا: . 
و نی یاسیدی محن هنا خدامم » 
فوضعت کنی على كتفه وقلت : 
ه أستغفر اله . إن لام بسيط على ما أظن لا حتاج إلا إلى 
خادم واحد عرف کف يصرف العفاريت عن الناس » 
ملق فى وجبى كأنه لا يفبم فضيت ف کلام وقلت : 
« ان لناق مصر طريقة محرية نصرف ما العفاريت إذا 
بر کت الاس ‏ وقد أخذناها عن السندباد البحرى > أظنك 
تعرفه ؟ لا بد أنك سمعت به . إنه ذلك التاجر المغدادى الشبير... 
لا تعرفه ؟ جيب هذا اذا ما طريقتكم آتم ؟ 
فتلعم وفال : + طر يقيّنا ۽ طريقتنأ ؟ هل بريد السسد المازق 


أن يقول إنه يعتقد أن العفاريت تركب الا س8 » 
قلت بضجر : « طبعا . طبعا إن العفاريتمذكورة فى القرآن, 
آفلا تؤمن بالقرآن؟ على ان المسألة لا نحتمل لاف فان الواقع 
۱ من الامم أن على کت الآن عفرتاً وان أريد أن أصرفه فا 
أستطيع ان أظل احتمله ففغدوى و رواحی هکنا ؛ ثم انی‌آر يد 
أن أدخل الكعبة غداً فكيف آدخلبا بعفريت ؟ ألم :هم ؟ أن 
- العفريت يوذ أن ینتم هذه الفرصة - فرصة وجودنا و كو ننا 
ضيوف الأمير والسماح لنا بدخول الكعبة بغير تفتيش : فيدخل 
معی» أعنى مستخفياً على كت . وهذا لا جوز ولست أرى. 
أن اساعده على ذلك . أفهمت الآن ؟ » 
فضحك الختزير ‏ أعنى الرجل النی توسمت. منه الذير». 
وظننى آمزح ‏ وقال : ۱ 
« بارجل . والته لقد حسبتك جادا ؟ ». ۱ 
'ففاظنى ذلك ولکنیکظمت غيظى وقلت. بابتسامة متکلفة : 
لد أخطأت . إسمع . قد بکزن عفر یی موّمناً أولا یکون 
لا آدری . إذلك آرید أن آصرفه . فبل لك. أن تعینی ؟ أجب. 
فعاد اللعين يضحك .> وأحسه أنحب أن جار ينى فا ظنه 
مزاحاً منى فقال : ۱ ۱ ۱ 


يم 


میمرت سا ری الى مب سر ۱ 
قتشجعت وقلت بلبجة الجد الى 
ا نةه كأسا أ و اثنتينفيسكر فلع وفستر بخ منه - طريقة 
عملية ‏ بل هی أضمن مار هلان إقوة الاسكارق ار حقيقة قيقة 
علبية وهذا مى الشرع عنبا » ۱ 
الا که مت لماو يت بادام ار فأسرعت 
" فوضعت يدى على شه و بودى راکم أنفاسه فقال بعد رن 
٠‏ تلص منى : ۱ ۱ 
واه يا أهل مصر إنك لظرقاة ا 
فقلت ١‏ العفو . هذا بعض ما عند . ع لأن ق‌الوقت متسعا 
لتقارض الا" فهات لعفريى كأساء . 
فابتسم وقال . ا 
دکف تسقيه وأنت لا اه 
فقلت « إنى أعرف الطريق لف فان بیتنا الآن اتصالا لا 
ندر که أنت . فبانها أولا والباق بل 
0 " ولکنه لم يفعل , > لانه ظر. لبلامته أنى أستدرجه ال 
الاعتراف بان فى مک خر وقد ره بعد ذلك فعجبت أنن, 
غابت سمات الخير و کف استسیرت مخایل الرشد الى كنت 
اجتليها فى وجبه ؟ ۲ ۱ 





س 4 


5 وقد ساط زک باشا نقسه علا بعد ذلك فى الفجر او قله 
قائق و كنا نیام الك أحتاج أن أقول ۰ وكان عفر قد 
تصرف عن فق ال بم اللاخير من الليل - انصرف على یس 
کی وكان فى حجرتنا ست أسرة على صف 6 والباقون متا ی 
۱ حجرات آخری. وکان سريرى جانب النأفذة حیت ‏ سعی 
.بأيسر مجبود ان أطل من الشباك على الحرم » واتفق انى کنت 
۱ أحل بالعفاريت وآرانی كأ فى أسقيها خر آوأعاشا وهی تتر سح 
1 فأدغدغ لما خصورها تارة » وأشعل السجایرمن عیوها طورا » 
٠‏ -وأجرها من ذيولها وأديرها حول » وهكذا واذا بصوت ممدود 
- مل عبج يوقظنى من سبافى و يبدد أحلاى اللذيذة ويطير خیالانی 
.| الممتعة . قفتحت عينى متضجرا فاذا شبح ضخم يبدو من و راء 
الکلة فقلت لنفسى « يا للفضيحة ؛ أيسطى علينا فدارالضيافة » 
. -واتسمت مطمئنا فةد تركنا ما معنامنالنقود إفىجدة . وتناومت 
لاری آخرهته الحكاية » فاننعت من الشبح صوت علظ مدید 
حفرفعت رآسی مقدار قیراط فاذا به زک باشا يبدو ق عناءنه شعاً 
عظیا جذا ء ولم يعجبنى أن يوقظنى فى خمة الليل حولت وجبى 
عله قد يده وصاح : ۱ 
میا 


فاشرت اليه ان لاء فعاد يصيح ٠‏ 


« أقول لك قم ؟» ۱ 
فصحت بأعل صوت أستطيعه : 
« وأنا اقول لك لا فأذهب عنى » 
فمال : « قم لتصلى الفجرفى الحرم . منظر لذيذ لا يصح 
ان يفوتك ٠»‏ 2 
فقلت , اذا کان لنظر هو کل ما تبخى » فاذهبوا انتم فار 
ظز من اف سيكون اول + نع ان تضمو لام 
ظبورخ لاعرفع بها » ۱ 
وأحسبه ل : بسمع وم حفل ما ول ققد مد بده من تحت 
الكلة وراح يشد اللحاف و یعرینی وهو يول 
دمم .مر ۱ ۱ 
فصحت به وأنا أجذب اللحاف لا تخطی 
I.I.»‏ 
٠‏ مضى عنى الى الباقين وا<داً واحداً ونسىانه أبقظهم جیما 
حين آیقظنی 
. وتوضأنا ودخلنا الحرم » وفتحت لنا الكعبة وبامها عال 
والصعود اليه يسم خشى متحرك» يوضع عندالحاجة و يرفع بعد 
ذلك وهومن النوع الذى كان بتخذ فى المساجد المصرية ليرقاه 


2 
الخادم ليبلغ الاسرجة فيضيئها أو ينظفبا > وذلك قبل اتخاذالكهريا* - 
وتناول يدى سادن الكعبة وأنا على آخر درجة فکدت أقم ‏ 
وأهوى ذلك أفى كدت أصعد عا لی يدى ورجلی ا تفعل القردة . 
ولا استو بت واقفاً طوقنى بذراعه وغمر وجبى بلحته السضاء 
الطو بلة وکنت أنا أ يضا قد أرخيت یی وکانت بضاء کذلك > 
ظ ولكنبا قصيرة فأ سقفت لاف م آرسلها قبل رحلة الحجاز ببضعة 
شبورء اذا لاستطعت أن أقايل سادن الكعة مقابلة الند للند > 
وان آشکه بلحي وا شکنی‌بلحته. عل‌آن ن¿ بتیعل قصرها آفادتیی 
الحجاز و بوأتنىمقاماملحوظاو مكرآ متازاً , وأ کستیوقارآلسلل؛. 
وجعلت لی متا وأسبة لا عبد لى ما . وکان الناس عتفون فى 
ومبرعون الى و یکبروتی من أجلبا . ٠‏ وينحنون على بدی فاجذبها 
وأقول >« استغفر الله . تۇ . تۇ . تو بارك الله فیح » و يعنون فى 
و عتعونی ان آمثی الى ۳ السيارة لان من كان فى مثل سى * 
۱ وكانت له مثل تی الرضاء لا يلبق أن جشم مشقة . أو يكلف 
. تعباً. فلو أت الغيد فى اما سافرات لبكيت ولقلت متو جما 6 
٠‏ قال ابن الروبى : 00 
00 > أصبحت شیخناله بعت واب 

5 بدعوفی الغيد عم ۽ تارق ع وأباء. 


ولكتين هناك عبات »فلا أسف ولا بكاء . و( لحقيق 


محمد ال ٠‏ وشکر. ه على أن بيض یض وجبی ول بسوده كوجوه 
ملا - أعنى ال کات ملام سوا > وقد أسفت وأنا هناك 
على جمرى الن ی أضمته فى الاشتفال بالادب . وأنفقته فى هذا 
العت الذىلاجدى . اه واحدة ضا بيضاء ترجح هناك عاثة 
کتاب من خيرما أتتجتالعقول ؛ ولوكنت آعرف هذا من 
بل لجعلت وكدى لا الكتابة والتأرف كلا > فان هذا كله عست 
بل معالجة لحت لتشيب . 

ومثى بی السادت خطوات ثم وقف نی ورفع يديه ه راح 
يدعو وأنا وراءه؛ وعينى الى لحبته النشيطة التى كانت تتحرك مع 
الكلام , وأقسم لقد.نفستها عليه حتى لقد خطرلى أن أنزء, 
عن وجبه وأليسها بدلا منه . 

وقال بعد أن فرغ : 

« صل هنا ركعتين » 

قلت : ان القيلة ؟ » 

قال : ٠‏ لاقبلة هنا . كلمكان قبلة » 

قلت « فبل أصل دارا حول نف کار الارضية ؟ إن 
هذا صعب قأرق کف أص: 

فم يغهم وقال : 

« تصر کعتین فى كل انجاه » 


اجه لى رأآبان أردت انا فپما . ۱ 
ولكى لم أجد من یفتی , أوعلى الاصح لمأ توسم فى وجوم 
من حولی قدرة على الافتا" , فأطعت وصلت . ۱ 
- .والكعبة من الداخل حجرة واشعة خالية بحمل سقفها عمد 
۱ غليظة من خشب نك الرائحة ء وهىمكسوة » ولكن امه الأسفل 
من جدرانها معری » وعليه ألواح من الرخام حفرت فیا كتابات. 
خطوط شتى ترجع العصور عقتلفة تذکر أسماء من أصلحوها أو 
٠‏ رعوما أو زادوا عليبا شيئا أو فعلوا غير ذلك » و بعض الكتاية 
کالطلاسم لايق رأ . وقد تعقبتی رجل يشرح ماعل ا لجدرانء وكان. 
من الجآ شرحه خطأ وأن ن الاختر اع فيه أكثر من العل » 
فسألته وأشرت الملوح ردی* الخط « ماهنا ؟» 00 
فقال : « هذا ياسيدى. . . هذا . . . أظنه خط .۰1..1۰ 
فقلت : استعجله مه خط من ؟ » ۱ 0 
فدنا من اللوح وتأمله من قريب ثم رفع رأسه وقال  :‏ 
« نعم . النتصر بالله المستنصر . . إبه ؟ نعم هو بعینه لقد 
عرقسنه .۰ 5 
فقلت : ١‏ آه عرفت خطه ؟ > 
قآل: « نعم » 
قلت : ١‏ أنه ردی* » 


هه 

قال « نعم غيرواضح » 

قلت « هل كا نصديقك ؟ و 

قال « صدیق ؟ » ۱ 

قلت « لعله كان قريبك + » 

خملق فى وجبى ثم قال « قيا 

فسألته : « الخط أم الرجل » 

فقال , کلاهما » ۱ 

فقلت « ثىء جميل ! وأن هو الان ؟». 

فقال بلبجة المستغرب أو النی بدأ بشاك فى عقل مد ثه : 

« أن هو الای > لد مات منذ مثات .من السئين » 

فسألته :د وهل کتب هذا بعد أن مات ؟ » . 
ظ 0 الزملاء فلم آلتفت اليه وقلت ادلی : 

«أريد أن آیی  ١‏ 

۱ وأخرجت 'النديل ورفعته الى عن فلع ال جل يسألنى. 
مااليب باسیدی ؟ اذ ال ک 

لح رش بست ب زد از 
ا سل خاطري ون كد لان فى ودسة الله و جنتهر 


هس 


« ولکنه مسکین » فقد عمره كله » 
خاخذ يشكر لى عواطق یقت وشمورى ایب فتسايلت عبر 
على خدى وأنا أقول . ظ 
« لو کان قد آدر كك ل خسر مره وله هكذا . مسكين !> 
وانتحت ۰ فشدی زمیل وفال . 
« تعال باشیخ ! ۱ 
ولا عدت الى مصر . أقلت أى عل تسألنی فتصصت علببا 
ما ریت » ووصلت فى وصق ال الکعه فقالت . 
« هل دخلتا ؟ » 
فقلت . « يل : دخلناها بصفة خاصة » 
ققالت . « طوف لك ؟ لا تخبر احداً ما رأيت فما . احذر» 
:إن من يرى الكعبة من الداخل لا يق ص عب غیره مایرنی» 
قلت :« ولكنها خالبة ولاثى* فيا .كانت آشبه عخزن 
تلا وئان فا جاهلية فأخلاها منیا النى عليه الصلاة والسلام » 
فقالت : : أيوه . خليك على كده . کل من سألك عنها تقول 
لله لر آرشتا. ‏ ۱ 


— مه س 


فقلت د ولكنها حقيقة غا 
. قالت عام . مضو ط ارك الله فك 
٠‏ فقلت : « انى لا أ کذب ولا أدعى : : هی حضقة كا أقول 
خالية,. 0 
فقالت و آیوه . تمام . آه و کده الله يز يدك عقلا . 2 
فأسكت ۰ وم أرلى حملة » و هأننا أقول للقراءإن الكعبة 
اى فا فلسدقوا أو لا يصدةو.اء ولکونوا کأمی. و لدعوا 
ی أو فلیضنوا عل بالدعاء -ک! بشاءو ن ۱ 
.وقد كانت مصر تر سل الى الکعبة فى كل عام کسوة جميلة 
حقيقة الصنع . فکفت عن ذلك فخسرت مر كزها الدینی المتاز 
وثناء العالم الاسلامى علیباو حمده لما و إعجابه صناعتبا ‏ و تبطل 
من جرا ذلك صناع الكسوةالمصر بان ورثوا هذا الفن 
عن آبائهم وانقطعوا له » وأنشأت المسكومة السعودية دار 
اصنم الکسوة جلبت لها الاساتذةمنالهند ليتولوا ذلك وليعلدوا 
بناء الحجاز .و قد زرا هذه الدارورأنا أنوالها وتماذجج ما 
تخرج من الحرائر ااوشاة والطرزة بالقصب والفضة » ومن 
السجاأ جد وما السا ٠‏ ومکنا آفاد الحجاز صناعة جدیدة وخمرت 
Ve‏ 


۳ 
مر صناعتها القدبمة البديعة » وأصيب عمالبا بالفاقة. 
۱ و من المکن أن أقول ‏ ومن المکن ان يصدق القاری»- 
. ان ی طالت فى خمس دقائق آضعاف ماتطول عادةفى خمسة 
أيام » و انى لوا سو" الحظ لخرجت من الحرم صباح ذلكاليوم 
نلحه جليلة طو لبا على الاقل شبر . وسأروى للماری* ماحدث 
٠‏ وان على يقين من أن مروءته ستدفعه الى مشاطرتىذاكالغم النی ‏ 
اثتابنى لما أفلتت من یدی تلك الفرصة الفضية ‏ 
2 وشرح ذلك کله آنا خرجنا من الكعبة أو نزلنا على الاصح 
عم قعدنا بين الصفوف عند باب الصفا ننتظرءقدم الآمير لزيارة 
الكعبة وسماع الدعاكء ‏ على باہا لجلالة والده طول العمر ودوام. 
النصر والتأييد وبأشياء أخرى كثيرة نسيتها الان وأذهلنى عنبا 
ماوقع لى » وكان الجيش صفين فى الطريق من دارالحكومة الى 
الحرم . وتلاميذ المدارس صفوفا فى فنائه » وقیل‌جاه امير فنبضوا 
نا الى الباب» وأقبل سوه وبين بديه وأمامه وعلى بمينه و يساره 
حاشیته ونده ف یا هم الزر کشة وق یدیم المباخر ٠‏ فدفعوتاً 
۱ اليه وفرقوا با للق ال مه راق مرک ومنا من استطاع. 
: خی رده الزحا وراه حو لا الک 





ووقفنا أمام بامها ء فأجات عينى هذا الحشدالحائل وأنا أتصبر عل, 
"ماأحنه مر الضغط الذى كاد يقصف لى ضلوی» فرأيت ‏ 
۱ الشفاه تلعب » نففت أن برى أحد شفى سا كنتين لاتضطريان 
. بشی*» فقلت احرکیما بالفاتحة لعل الله ينقذنى ببركتها من الأزم 
الذى آنا فيه . وأشهد انها كانت اشد الفوان التى قرأتها فى حيانى 
ظ بركة » ذلك انی ما كدت اتاو منها آية حتى ارتفع صوت بدعا م 
رأيت شاباً ‏ أوأنا أظنه ذلك - رى الى الداعى بعباءة رقيقة النسج 
جميلة » فقلت لنفسى وانا احسد الداعى » واه الا حسن ان أدعو 
خير منهذا وبأجدى منه على الآمير , 5 إفأرى دعانی مستجايا. ' 


یر 


أا . 


ول أستطع أن استرسل فى هنه الخواطر, فقد قطعبا على أن 
٠‏ سادن الكعبة ‏ وكان واقفاً فى حاشیته. أو لعلهم یناه واحفادم 
فى باب الكعبة » فوقنا - تدم خطوة وبسط كفيه وانطلق هو 
أيضاً یدعو , فقلت لنفسى سيجىء دورى إذآً ۰ فصيراً يامازتى . 
وعسى أن بکون مع الشاب الكفاية من العباءات » وقارب 
الشبخ السادن ختام الدعاء فرللسانه ‏ والمرء کا تع بأصغر, به : 

قلبه ولسانه لابلحته وقوامه ‏ فده ى بطو النصروالتا بيد .. ولكن.. 


لحكرمة الا 


لداءهة[ د 


۱ خصحت : 9 اه باخير اسود ! « ۱ 
ول أملك نفسى فقرصت ذراخ جارى وان اظنه زبلا ل 
وأدرت البه وجبى متوقعا ان أقرأ وجه تأ سد صحتی فر أعنى : 
أولا- انه | يكن زمیلای ولا رجلا اعرفه او احب أناعرفه . 
انا انه كان بنظر الى شزرا ووجبه من التقطيب 

كالاسفجة . 

۱ ال - انه کان بعری ذراعه و شحصه جداً > استعداداً 
للاکتی ا توهمت » تفطوت الىالامام وتسالت ببنالارجل حتى 
حاذيت الآمير ,ولا اکت القارى* ای خفت » ققد انت ان 
قرصتی انت اوجع لهذا الجارمن الدعاء للحكو مة العثانة » وانا 
کا لايعلم القارى” وما مکن,ان‌یعل بالتجربة _ ماهرق القرص» 
ومزیتی الى أت نذاول ٠‏ خبطا » من الجلد بين م اصبعن وافركه .»ا 
لابأظافرى » کا يفعل الاغرار والبلباء » فيكون لنلك کی » وشی» 
ولذع كلذع النان فبذه فائدة خرج بها القرا" من حيث لاحتسبون 

وايقنت وانا وآتف أن سادن الكعية سيطير. رأسه عن ود نه 

۱ بضربة سيف ء وما | على الآمير الا ان بغمز بعيئه واحداً مزعبيده 
“أو یوی“ له باصبع فاذا الراس بتدحرج على السلم ووی عند 
:اقدامنا ء ول نخالجبىذرة منالشك فانهذا آخرعم رالرجلء؛ ونسيت 

.ان الحرم کل من فه وما فيه أمن, وقلت لنفسى. مادام ان الرجل 


نا 

مقتول لامحالة ‏ من الخسارة ولاشك ان تذهب لته مع روحه 
وهی ستحلق له عى فل‌حال بعد موته » فا یکون الره فى الجنة إلا 
رد » ورفعت عينى الى وجه الامیر وقد وطنت نفسی ان انقدم 
اليه » بعد ان لمم اشارة الاعدام » راجيا ان بأذن لى فى نزع ۱ 
يته وانخاذها لنفسى . وحولت عبی الى الشیخ سادن‌الکعبة فاذا 
واحد وراء جذبه من كتف ۱ ۱ 
فقلت . ه آه ! لقد حم اجلك يامسكين! سيقودونك الا خارج 
ليقطءوا لك رأسك » 

ولكن السادن خيب أملى ذلك أنه التفت الى من يحذبه ٠‏ 
الينا وقال مصححاً : 

« بطول النصر والتأ سد للحكومة السعودية » 

ضاعت الفرصة . خسرت اللحية . وسأخرج دا كا دخلت 
وليس عل وجبى سوی هنه الشعرات القصيرة ‏ واأسفاه 1 ٠‏ 
وسيظل هذا الرجل بشبر من الشعر الشائك على مدار وجبه - 
على حين آمثی انا بين الناس محروماً كاسف البال ؛ وما ية 
يضن على بها الامیر ؟؟ ان صاحبها لايزيد ماكيراً , 
ولا ينقض بغيرها عمره.. وقد لبشما دهراً طویلا خسبه طول 
ااا م الآ و هی اقب عل ساحا الحساة ؛ 


أرن: نخلم على . آنا الذى ليس احوج منى آلى مثلبا 
.. وهبط قلى » وتدلى زأمئ على ضدرى » واسودت الدنيا ٠‏ 
ی عينى › ونضم وجبی › و نوص وزی ‏ وخاذلت رجلاى › 
خاو افسح الناس لی مکانا کافاً لت,سافت الى الارض وتهاويت 
" كوماً مفككا مر._ العظام الابسة والاعصاب الرهقة ‏ 
۱ وأدر لم خدی > وظل يدير ویدر حتى بلغ أصول الشعر 
ومنابته فبرز معظم الشعر ال جذور . ۱ 

ورفعت يدى ال وجبى فاذا ی أحى لین قد طالت .. 

من الهزال ! 
" وانطلقت دافم من تلم اد فطار انام عن آ انا 


تیا کر 


رک لمیر راجما نکر نا معه تداق ناعم و يستوقنا 
رياض أفندى أمام الفوتغرافية فتتلمس رؤوسنا فرجة تظبرمنها. 
أمام العدسة وأشب آنا القصير الكين م ان انخط يائسا . حتى ۰ 
بلغنا الباب » و كنا قد دخلنا من غيره . فسبقنا الامیر الى دار 
الکو ترآ سرت فليا صارت فا 
٠‏ أقدامنا مضينا بين صفوف الجند الىدا رالحكومة ؛ وراقنى منظر 


اسم ف شاب و الجا کی » وقلت انم بافون لتحيتنا ولا شك 


دمم مت ت آتلفت عینا و یسارا این ید اسلا 
فسأي واحد 
عل من تلو ۱ 
1 فلت . رید يد اد با یم ۱ 
فصاح فى « أى جند ياأخى ؟ ألا خثى أن بعدوا هذا كا 
منك ؟ أتريد أن توقعنا فى ورطة ؟ » 0 
فنحته أعذب ابتساماق وأرقها وأحفلبا بالعطف والمرثية , 
وواصلت تحيانى و تسلمانی غير عا نی مبذه الغيرة ؟ 
وتوقعت أنتنتقض الدار؛ فقد كانت غاصة “مضع فيبالقدم 
فلورمیت كرة صغيرة لظلتتتنقل منرأس الى رأس دون أنتصل 
الى الأرض » بل لكان الأرجح أن تصعد مع الناس الى الطبقة 
. العلا يا وأنتد خل عل الا میر معهم 
و بعد لای ما بلغنا غرفة الاستشال » و فان الامبر انا 2 
الصدر وحوله الكيراء والجند والناس تقدمون اليه و صاخونه. 
فلذا كان من یینبم عظم أو وجيه وضع - أى الوجیه - بده على 
۱ کتن الامیر وجنبه الله وقبل أنفه لان ال نف أرز شىء ى 
الوجه » وقد وقف الأمير م رأيناه » مقدما أنفه لمن شاء ومتلا 
, علا قىل المتثين ولات الداعير. . فلما جا* دورنا وددت لو أنه 
كان آمامه كرسى ؛ إذاً لفرت أنا آبضا تقبیل أنفه ولجر متذلك 


س ۶ ۱۰ نس 
٠‏ وعرفت سيبه و تقصيت سره > ولکنیک) تعرف » فا كتفيته 
بأن تقدمت اليه فى تودة ووقار » و , بسرای تمسج یی تما اليبا 
ولفتا لشيبباء ونای تمتد الى يده وتقبض عليبا . 
والح قأقولا نسلام النجب یلامج لانه بارد لاحزارة فه ` 
ولا روج » > وال احد مهم أميرا كان أوغير أمير - يمد الك 
كفا مفتوحة مسترخية کا نپا قطعة من الجبن الظری لاعظم فا 
. ولا أعصاب فا فاذا تناولتها وقبضت عليها لم بادلك ذلك بل 
ترك كفه لك تصنع مها ما تثناء, ثم يسحبها فى فتور وضعف  »‏ 
۱ فتخجل وتبردالحرارة الی‌تناولت‌ا ای 
. وانصرقنا عن الامير بعد السلام عليه ۲ > الى غرفه آخری 
یال وهناك سقونا ی البمون» ثم اشا أن دما 
الى لمیر فدخلنا و جلسنا وهنأناه مرة أخرى وأديرت علينا 
القبوة النجدية »وأمرها عجیب » ذلك آنا خليطمن الان والمرى. 
والحسهان ولا أدرىماذا أيضا »وطعمالين مخت بينهذ هالاخلاط . 
الحريفة » ويحيئونك مها فى أبري قكبير من النحاس » حمله الخادم. 
٠‏ فى بسراه وق نمناه الفناجین الكبيرة بعضبا فى بعض فيصب من. . 
. لابریق مقدار رشفة فى الفنجانة و بقدمپا لك فتقلب الفنجانقعل 
فمك وئهز ها لينحدر مافیپا بسرعة » فاذا راقتك القبوة مددت يدك 
بالفنجانة فصمت فيصبلك رشفة أخرى وهكذاء و [لاهززت. 


سب نه لد 


۱ 


الفنجانة فنصرف عاك 
٠‏ وقدکنت وأنافى مجلس الامیر متعبا وکان رأمى آحسه. 
تلا . وخفت أن انا م آواهوم» فقلت انبه نف ن‌بالقموة »فر جوت 
من الخدم أن علا لى الفتجانة فان هذه الر شفات الضيئلة لاتصنع 
شيئاً ولكنه آثر عادته فنعب يصب لى رشفة بعد أخرى وأنا: 
آنادبه بعد كل واحدة و أرده الى » ولا أناو له الفنجانة مخافة أن 
يذهب عنى فلا بعود » فلما تكرر ذلك أربع مرات خطف الخادم 
الفتحانة وصاح وهو عضی عنى ضاحكاه بارجل 6 
۱ فقمت و راءه وأنا أقول: «ماهذا الكلام الفارغ؟ أريد قبوة. 
حفيقيةلا لو نا الفنجانه ؛ تعال هنا !» 
فاسر ‏ الى واحد من الحاشية يسألنى ما الخبر : 
قلت « الخبر أنى أريد آن‌اشرب قبوة حقيقية » وهذا الر جل 
يضحك عل و يقدم لى دهانا فى قعر الفنجانة لابسیل ولاءعلال. 
حلقى منه شی ۰ هذا هو الخير ثم هذ! لسانى ( وأخرجته ). 
بنمتك هل تری عليه أثرا للقبوة ! » 
فقأل الرجل « لاعليك . تعال ياهذا . أترع له الفنجانة » 
وقدكان. 0 
۱ وكفوا بعد ذلك عن‌خادعتی بلونالقبوة وصاروابجيئونتى.ما ى. 
کل مکان قبوة حقيقية لاشك فیبا و لافمقدارها ولا فى طعمبا 


سل 


.ولا فى أثرها ولكنها سرقت النو م من جفو نی فمہمت لاذا 
. يكتفون منبا برشفة . ۱ 
" وعدنا الى دا لاه نتر بع فاتفق انیت ۴ الطریق 
و احذا لم اشك فى انه بجدی وكان فوق تجدیته قصير | ۰ فاقبلت 
۱ عليه وقلت هذه فرصة وقلت : ات ۳ 
و کف حالك ؟ ان شاه الله خير ٠.»‏ 
واهوبت عل كتفه فجن بتهاعلی نحومارايتهم یفعلون ومططت 
 -‏ شفتى استعدادا لتقبیل‌انفه : ولكنى لم احسن قياس الابعاد وعمل ٠‏ 
, الحساب اللازم » وجاءت ت اذ رة سرع داشا ينبثى فوقع فعى 
٠‏ عل فمه واصطدم الانفان 
فلا افاق من دهشته » قلت له على سبيل الاعتذار: 
و انا اتليظ و امصمص بشفتى : 
« لامؤاخلة ؟ لعد اردت أن اقل انفك » ولكن التدر بب 
.:ينقصتى . على كل حال » الخيرة ف الواقع . السلام عليك و . 
0 وذهيت آعدو ولحقت باخوانی وم يبمون بالعودة الى وقد 
توهموا لبلاهتهم اننا اشتبكنا فمصارعة . ۱ 





۷ 


سس و و الکذمة 


اشتهيت وأنا جالس ف « داز الضيافة » » أن ادخن و رجيلة» . 
او و شيشة »كا سمونها فى مصرء ولست مر هواما ؛ ولكى 
. افتقدت منظرها 6 مک و کنا فی جدد كلا دخلا قست 
يوتا بعدد من هذه التراجیل على اشكال, شتی وحجوم عختلفة 
. وألوان عدة » فنرا ماهو من الفضة اوالمعدر المنقوش أو 
المطلى بالذهب ‏ ومنها القصير والطویل › والذىفيه صنعه 4 اسان 
٠‏ الغفل » والنی خرطومه من الخمل الا رجوای او الاخضر » ال 
آخر ذلك ما لاموجب للتقصی فه . واهل جدة یستعملون 
للنرجلة طباقا معالجا بالعنب ومائة مادة اخری ل أسمع بأسصانا 
من قبل ء تجمل له أرجاً قويا وتترك المرء - عل مامعمت 
- حلم . ۱ 
لم أفيم ماذا تک الاجیل فى جدة » ولا ار مان 
مک . وخطرلى على سبیل التعليل _ أننا هنا ضوف ال+سكومة 
والحكومة لاندخن ولا تسمخ بالتدخین» على الاقل ف 
حضرتها وف دورها . غير انى لم استرح الی‌هذا التعلیل » وقلت 


سس ۰۸ات ۱ 
إرت الاعیان الذين تحفون بنا کان يسعبم'ان یقترحوا علیناآن 
بجيثوزا بواحدة » فان مصریون »۰ وما لامجوز للك جائز 
لبصری »حم انهم يدخنون السجاير فلم لايتخذون التراجيل » 
وكله تدخین؟ وءسلى ذكر السجار أقول إن القوم فى الحجاز 
لايعرفون منها سوی‌صنف واحد رخیص‌ردی* هو بعض ما بصنعه 
و بصدره اليهم « ماتوسیان » . وقدیکون فى رخصه شاك . ولکنه 
ردی* عل: التحقق , بتخنه السائق كل بتخنه الوجه السری » 
۱ فاد بموقراطية کا ترى تخیر هناك › وأبرز عناصره وآقوی مظاهرها 
هو « ماتوسیان » . 

واعود الى مااستطردت عنه أ ا الى النرجلة» فأقول انى 
اشتقت ان اضطجع على واحدة من هذه الحشايا الوثيرة وأتىء 
بکوعی عل حسبانة صغيرة و نأضع رجلا على رجل وأدنى خرطوم 
الث جيلة من شفتی وارسل الدخان الکشف ال‌رئتی ومعدتی بل‌ای 
أخمص قدی › م أرده من فی وانق وعبی واذلی وانفجر بالسعال 
القوى كأن برکانا انطلق من جوف ؛ واظل بعد ذلك بضع 
. دقائق والدخان يخرج من مسام بدنى كلها كأنى بيت من الخشب 
اندلعت فى جوفه نارالحريق »كما رأيت اهل‌جدة يصنعون . 
ولكنى ضبطت نفسى ورضتها على الحرءان من هذه المتعة 
البريئة »كا رضت شیطان‌عل الكف عل‌ابتذا* الو يسك » وآلنى 


1 


ذلك كا يسبل ان يدرك القارىء بغير عناء - فرأيتنى أناجى 
نفسىواعز.ها بأن أهلجدة مدللون‌عل خلاف أهلمكه ‏ هناك » 
ای فى جدة ء حتلى المرء مظاهر الترف والنعمة » وحس ان ألةوم 
دلالا على الحكومة - او دالة إذا شنت - وان امکومة تولیهم ۱ 
من الرعایة واجاملة والتساع مالیس له مشبه فى مك » وتطلق هم 
فى امور نصيبها منبا فمك التشدد . ولقد قضینا فى جدة أياما ل 
تشعر فى خلاشا بأن الحکومة وطأة > ڪس . ولکن آثر الحكومة 
ووجودها مللوسان فى مكة ف كل مكان . 
وقد أ کون ولا لا أكون مالغا فى هذا الذى عزيت به نفسى 
عن حرمانی لذة الزجله . ولكنى أعتقد أنى غير مخطىء جداً فما 
شعرت به من الفرق بين الحالتين فى جدة ومكة من حیث ساطان 
الحكومة » فان قائمقام جدة أى حا كباء » تاجر » وهو مجمع بن 
التجارة و ین آعمال وظفته . وخلیق بالمصرى أن بعجب لهذا 
وأن ری فيه شذوداعن المألوف فى بلاده حيث لا يؤذن للموظف 
أن يشتغل بالتجارة . ثم أن من الحقائق التارخية أت الجيش 
تالسعودی دخل مكة بعد قح الطائفمن غير أن تابث أو تلكا 
ولكنه لم بقتحم جده بل أقام حوطماوعلى مساقةبعيدة عنما يضرب 
علپا حصاراً خفيفاً لب لا منم أن يتصل ما بینبا وبين محة . 
حلعله فعل تلك حتی لا يقطع المؤن عن مكة » ولکن من امحقق 


مات 


أن الدافغ ال ول الى ايثاره الحصار واجتنابه أن حاول فتحبا عنوة 
أن فى جدة قنصليات آجنبية , وقد خشى السعوديون أن تصاب 
دورها أو أحد رجاما بسوء فتتذزع إحدى الدول يذلك وتتخذ 
منه مسوغا لا حتلال جدة أو غير ذلك مما بحرى مجراد؛ فی 
الجيش حطا يحدة شو را حتى نفد الال وانقطعت موارده عن 
له السابق على بن الحسين , وتأخرت رواتب الجند وفشاعله 
الام » فسلمت المدينة وأبحر منبا على بن الحسين على بارجة 
بريطانية محتفطا من کل ملک الذى زل عنه « سسارته وسجاجده 2 
وخله ۰؟؟ 


وكأ بو جود الاجانب فى جدة قد جعل ها مم الست 
مركراً خاصا وبسط عليها ضربا ملطفا من ااية العامة وجعل. 
الحكومة تتخذ حيالها مسلكا هو فى جملته ان من مسلكيا فى 
البلاد الأخرى ۰ ويقينى أنه لوكانت المكومة السعودية اقوى ما. 
هى وأوفر عدة واتم سلاحا واقدر عل الدفاع عن‌شواعتبا وئخورها 
لاختلف الخال وتغير الموقف » ومن اجل ذلك بتوخی جلالة 
املك ان السعود السلم ويؤثرها على الحرب والتتاع ‏ وذلك 
ليتنى له ان يصلح أموره ويرتب البيت »کا يقول الافرئج 2 
و یمام مشا كله وبوطد حكومته و يقومبا و يباشرما لا مفرمنه. 


من وجوه الاصلاجعل قدر ما تسمح ذلك موارده . 


س 

وقصدنا بهد ان استرحنا الى وكالة المالية » ويتولاها نجدی, 
5 قح » قال لى السترفیبی أنه من امبر الرجال واذ كاثم واحذقیم ق ۱ 
٠‏ . مساسة الال » وغرفته بسيطة وفپا مکتب اجلس انا فى مصر الى 
واحد أنفر منه وأجمل , وهناك تفضل سمو الامبر فرد لنا الزيارة 
وآذن ان نصور معه م رغبت الحاشية ان تصور هی ایضافکان 
اما ارادت . والنجدیون بسمون الصورة الشمسية « العکس » 
1 ولا رون ف التصویر بأسا ولا یکرهو نه کا كنا نسمع . 

. وفى وكالة المالية القيت خطب رحب _ لا اذ کر الان من 
على وجه التحقیق - وتهنئة للا مير وجلالة والده بلا آدنی ريب . 
وهناك ایض ج ی“ بائنین من الحجازيين › هما موظفان فى حكومته 
وعملیما طبع , « طوابع البريد » » فقدمهما الو كيل الى سمو الامیر 
واطلعه على اتموذج من الطوابع التی عملت نذ کارا هذا البوم - 
يوم الممابعة . 

۱ وزرنا بعد ذلك المستشيق وهو رحبب یسم مائى مر بض ‏ 
. وبه أقسام شتی للجراحة والامراض الاطنية » وامراض النسا» 
وغيرها » وفيه اطبا" مصر يون » وبئز ارتوازية حديثة تمده ما 
يحتاج اليه من الما عم قصدناالی‌دار الكسوة التى اسلفت الكلام 
عليها ء ومن ثم الى النكية المصرية وهی تودی واجبا انسانيا جليلا: 


I ¥ 


ظ سس 5 
وجاء وقت الغداء فتناولناه فى دار الضيافةعلى الط ازالژوری : 
ااا ولشد مانبت لو نأکل مرقعل الطريقة العربية اوالبدو بة 

.ولكنبم فى ل زاوا ذلك علينا وضنوأ متعته , واحسیپم 
توهمواان اطعامنا على الطر ية العرسة غير لاق .او ان دلگ 
بنطوی إلى شی“ من الاستخفاف بنا , او هو ينافى ما بتضیه 
يؤاجب الا کرام . ۱ 
5 5 ذهنا الى السوق» وهوعلى المسعى 5001 ری 
الدكا كين فى بناء الحرم نفسه . وملناالى حارة ضيقة شييبة خان 
الخلا مصر > وفیا دل مافى الخان » والتجار فیا خلیط من 
آمل مك وامنود والفرس وغيرهم .وا كث مافى السوق هندی 
أأو فارسی » ودخانا دکان هندی طویل له مساعدان » فزاغت 
"آبصارنا وضلت عونا ببن الطرف العروضة و كان کلامری» 
تكلم و يطلب شا وسأل عن تمنهء والساعدان یقدمان 
مانطاب وتان من يأل عن ان الىالهندىالطويل »و يكن 
معی ولا مع زميل لی مال . فقد خافنا مامعنا فى جدة فاقترضنا 
من اخواننا .ول تكن الاعان معتدلة ولا الحساب بالنقود 
بالحجاز ية بالنى يسبل فبمه ‏ ذلك أنالجنيه المصرى يساوى عشرة 
ریالات ا عشرة قروش ونصفه خمسة وهكذا , 
ولكن الاطراد قف هنا , فاذا ذهت سب الجنيه بالقروش 


بت ۱۱۳ 


وجدته يساوى شيئاً ا : مائة قرش و بضعة قروش آخری 
نكون تارة اثنى عشر قرشا وطوراً أر بعة عشر » وما أظن به الا 
آن قيمته بالقروش تضطرب تبعا لحالة الجو » فا فى مك ولاف 
جدة بورصةء واذأكانت القيمة ثابتة لا تتغير وكنت أنا المخطىء 
خالذنب للتجار ولیس نی ققدكنت أجد قمة نيه عند تأجر 
غیرها عند سوام واتفق ی كنت أتوغل فى السوق فالفيت 
القيمة تبط بعد كل خخطوتين قرشاء نففت اذا آنا مضيت فى 
طريق داخلا فى السوق ألا أدنو من آخره الا وقد صار انه 
خصاصة ورقكالمعاهدات الدولة , بل خفت اذا أنا بلغت نهابة 
۰ السوق آن. أجد أفى أصحت مدينا !! لذلك ارنددت بسرعة 
و ولیت خارجا ‏ لاهاربا - الى أولالسوق » وفی‌یدی جنبه‌منشور 
- مما اقترضت - آلوح به للتجار وأصیح رافعا القيمة بعد کل بضع 
خطوات : 

« آلادو ۱ آلانر به ۲ لش مان و عشرین ۱ ألاذو : 
۱ ماه وخمسة وعشرين .. 
فلو طال السوق وت آن فد النى او أشترى مکه كلبا 
يحنيبى ! ولكن النجار أشفقوا , وخافوا مغبة هذا التقدم فوقفوا 
اف وجبى ردوق الى داخل السوق و بشورون ف وجهی کایمعل 
اس ليصد واجواداً جاعاً ! وتنببت الحكومة الى الخطر الحدق 
۳ - ۸ 


س 


بعاصمتها فأقبل على واحد من کار رجالا يقول : 
۱ القد ركب الآمير فيل لتلحق به » ۱ 
ولكنى کشت مشغولا بقر صه الغنى التى أتاحبا لى ارتفا 
قمة الجنيه فى أول السوق وانخفاضه عند آخرهاء فل أعباً به 
ومضيت أصيح : ا ل 
قل أن رک , آلادو آلار به ! أببع عائة وأر بعين ۱ 
٠‏ هل من مزاید ؟ بمائة وخمسين ؟» 
خذبی الرجل وق وجبه کل آما رات الفزع بیع 
صاح ی 5 ۱ 
۰ آخی ی ول لك ! الامير ركف ! جب أن تلحمّوا بهللان 
افة طويلة » ٠‏ 00 
۹ عد أن صرفی عن رخ حلال وقعت عليه 
بذ کا » فنحته عنى وانطلقتآعدو ال آول السوقع وقف تأطث 
۱ وقدرتف نفسى أن نکون القيمة قد بلغت عشرة آ لاف قرش » 
وهممت باستتناف الناداقواذا بالقوم يحتملوننىو پضعوننی ف السيارة ! 
. وانطلق ها السائق كآنه يفر مر الوت ‏ فقعدت وأنا أقول. 
انقب ی : « ان هذا ليس من الانصاف ف * ى*! وساظل ماحدت 
۱ آطالب الكو مة الحجازبة ما أضاعت عل وبااتعو يض أيضاً : 3 


ل ۱6 أل 


ول يديم حق وراه مطالب » . وغلینی انماس ف 
1 الطريق الى حده واستعندت الا لام عن جه ده ه مافانى سے 
كدأنى ید 


ع ري له 


۱ والكندرة قصر لد من جدة ويه نول سل 
يدخل جدة فى الیوم التالى » وفى هذا القصر أقيمت حفلة الشای 
الى خضرها الامیر وسبتنا موه الها ؛ ولا يجب » فان-عوه يركب 
آرولزرو یس ولاتلکا فى الاسواق ولا يريغ الغنى من وراء 
اضط راب 5 قيمة الجنيه بين التجار» ونحن نفعل ذلك ولنا العذر 
۳۹ ونركب سيارة يأنى سأ تهبأ 5 صایر « أن يسرع بها لملا بفسدها 

۱ لا نبا جد رد ة 3 ولا نه هو على ظرفه وفصاته حتيل جدا. 

2 شر ينأه واقفين ول عو عشرين الى ماد مثقلة بأباريق الشاى 
واللمتو ألوان الفطائر واللمائزوالولائق والرصائع . ٠‏ وان مثلوالدول 
حمو ل بالاامر والقائم اعمال المفوضة البر بطانة وور در 
الروسيا الفوض بتناسانعل الحظوةعنده ويتسابقانالى اکتساب 
٠‏ وده » آما نحن الذين لم يكنلنا منعمل آوهرفی الحجاز سوی‌بطوناه 


سب ١11‏ حمس 


خقد آثرنا مائدة أخرى بسنا أن ددحن 88 ا نشاء وقد حدنا 
لمذين الممثلين المتنافسين أنبما شغلا الآمير عنا بالحاخهما عله 
ومطاردمهما له . ۱ 

م خرجنا لنشبد عرض الجيش؛ »ف الفضاء النىأمام القصر, 
ووقف نعو الامیر وأدنانا من صفه لتتيسر الرو ية » شر المشاة 
"النظامیون فى ثياب الخاكى ومعبم أسلحتهم الختلفة » ثم تلام من 

0 ممتہم حيتئذ الباشبزوق وأنا أعنى مهم البدو. فى فى باب الفضفاضة 
الختلفة الألوان » وكانوا على كونهم بدوا عشون صفوفا منتفامة» 
وجا بعدھ الفرسان ثم الحجانة صفوفا متر اصه لانلتوی‌ولانتعوج 
ولا ختلف كس وتا ولا يسيق جمل جملاء وعلیبا « الرجاجيل » 
3 سموش « الرجال » مقلین بأدوات الكفاح . > وأعقت. 
مولا المدفعية بأنواعبا من مدافع رشاشة وأخرى جلة أو 
اللسدا ن أو غير ذلك ۳ لاأحسن انه وتفصيله ءا آعرفی 
رأيت من أنواع السلاح إلا ما يلعب به اللاطفال فى الاعياد ء 
.ولقد كنت ف الحجاز کلبا رت رجلا مدججاً ا بالسلاح آرانی 
۱ “أدنومنه وأمد بدی ء وقد ممت أن ألمسسلاحه وأتحسسه يكن 
فلو لا الخوف من أن بظنوا فى انى آرید السرقة أو الخطف » 
- آلامتعت فى بلمسه . ۱ 


جت ۷ | است ‏ 


وأبصرنا من بعيد تلا صغيراً مقبلا علینا فعجبت هم كيف 
يعدو ت_ امحمل المصرى صدا بتخذون حملا مثله ! وأشار 
الآمير بيده إشارة خفيفة لم يدرك أحد منا وقتئذ معناها أو المراد 
ها ء وحسيناها أمرا بأن يكر الفرسان على نحومایفعلورن فى 
المرب فقد عادوا واحدا فى أثر واحد تانود اعبرم 
ويتصايحونل د وقد رؤموا الرماح أو صوبوا الادق 
شهروا السيوف » وأشهد أن مناظرم كانت مزيحة وأصم 7 
مفزعة » ولو رآهم القاری" وم يعدون مجيادهم و يطلقون البنادق 
من و راء ظبورم و طعنون الوا سواء حراهم وشعورم منفوشه. 
لحسبهم بعض الجن  .‏ 
وصفق‌الناس والتفت اللأمير باس ودار ليرجم فسألت واحدآ 
« وانحمل؟ ناذا ل بره ؟ » 
فقال , « لقد غاب  »‏ 
ˆ قلت : « غاب كيف؟ » 
قال  :‏ لم يبق له أثر » 
قلت : و ماذا تعنى ؟ » 
قال : م أ موه به فأبعد » 
وعلمنا بعد ذلك أن *عوه كره لنا أن نرى هذا المحمل عدأن 2 


۹ 


انقطم امحل الصری وکا ۳۹ التجار قد صنعه و کساه من تلقأ 

تفه فلا حه الامیر 3 ال حاشيته أن بردوه فا خط وا فپم 
۱ حراده ماوا عليه وحطموه وم قوه . فكأنه ل يكن ! 
ظ . ال هذا اند كاري مهو الامیر دقيقاً فى مجاملتنا ومراعاة 
(حساستا . 

7 وقيل : أذكروأ نک مدعو ون ن الىمأدية غشاء فى قصرالكندرة 

وأن هذه المأدية رسعة تقيمبا وزارة الخارجة أو إدارتهاء وأن سمو 
الامس فصل سحضر‌ها , وان تمثلى الذول الاجنبية سیشبدوما ‏ 
كذلك. فسالتعن‌موعد هذا العشاء فقالوا الساعة الثالثة با ساب 
العربى » فتناولت و رقة وقلما وألقت نظرة على ساعتی الافرنجية 
وشرعت آحسب ؛ ولا اک القار ی* آنی أخيب خلق الله ف 
الحا » ولقد غلطت وزارة العارف ( المصرية ) مرة - منذ 
| نحو عشرين سنة - فکلفتنی أن آدرس هذا الحساب » فاعترضت 
واحتججت , فا أجدى عنى اعتراضى شيئاً . فقصدت الى «ناظر» 
المدرسة الخد يو بة التىنقلت اليبا وكان انجليزياً ‏ وقلت له : « إن 
و زارة معارفنا تعتقد أن كل امری“ بصلح لكل شی* ۰ ولکتی 
عرف من تفسى نی لا أصلح لتعلم الرياضة عامة والحساب 


وول 


خاصة؛ وأصارحك حكأنى لاأصدق آن‌واحدا فى واحد ساوى واحدا 
٠‏ هذا » كما يقول شاعر عر دكلام له خبىء ٠‏ معناه ليست لتا 
عقول » وقد تكون أولاتكون لنا عقول . هذه مسألة خلافة 
ندعبا الآن » ولكن المحقق عندى أن العلوم الررياضية وفى جملتها 
۱ هذا الحساب لاتدخل فى دائرة عقلى » فبل لك فى عونی عل 
ما آریده ؟ » 

فصیحك وقال : « وماذا تبغى ۱ 

له تقو ل ری ل العالية » وتقنم أن تکل 
الى تلاميذ الفرقة الآولى » أعنى الحاصلين على الشهادة الابتدائة 
فى هذا العام ليتسنى لى أن أحفظ الدرس أو لا فأولاء ثم ألقيه 

علييم . فنتعلم معآء وفى خلال ذلك تبذل وساطتك رد مدرمن 

ترجمة كا كنت 

فسرته صراحتى و وعدن خیرآء وشرعت ق‌العمل , وكنت 
أحفظ الدرس‌جدا وأر اجم زملانی ثم آدخل علالتلامیذ وألقنهم . 
٠ا‏ حفظت » وقد وفقنی الله فى الهندسة والجير » أما الحساب فأعوذ 
باه منه ! ! كنت أخطرء ف کل مسألة أطرحبا عل التلاميذ » ول 
أكنأ كتمبم أ ىأجهل منبم وأن الذنب للوزارة وليس لى » وان 
الوزارة هى المسئولة عن خلطى وتخبطى » وانصف التلاميذ فأقول 


فى 


اہم قبلوا عذرى واغتفروا لی ضعى وحفونى بعطفهم ول يبخلوا 


اء1# د 


عل بایضاح مایشکل‌عل وبهدايتق الىالصواب حین‌اضل » وکنا 
" آحیانا _ اذا استغصى عليبم افباى طريقة الحل - نقضى بضع 
. دقائق ندب سو حظی وحظیم ۱ ورعا قال الواحدمنهم وقد فاضت. 
7 تفسه بالعطف على والمرثية ی « کف ترتكب الوزارة مثل هذا 
الخطأ الشنيع عبد الى تدريس الع إلى جاهل به ۶ » 

فيحمروجه ىأو تارب لاآدریفا كانت أماىمرآة - وأقوله 
بلیجه الصابر غل قضاء الله فه 

و نا عارف و قل فا پاسیدی! الام لله والسلام « 

و ينقذنى الا مفتش امجلیزی جا" على عادته ليشرف على 
سير الدراسة » فعلست أنه مع الناظر فى غرفته » وکانت جاو رة 
للغرفة اله آنا فنا » فأوصي تالخادم - أو الفراش كما يسمونه: بأن 
| يدعوم الى » حين يخرج » وفتحت اباب على مصراعيه » فلا د دخل 
عل رحست به وأحتفت عقدمه وسرت به ال مقعدی ومکتی . 

. وهناك سلمته کراسة التحضير وکراسة الاسعاء : وأصبع الطباشیر‎ ٠ 
۱ وبمسحة السورة وقلت له‎ 
التلاميذ أمامك . ومعك كراساق وأدواق لام عليك.‎ , 


ورحمة ألله ورکانه » وخرجت » ری ورای وأدركنى أمام غرفة 


. الناظ, وقال: 


سس 
٠‏ ان هذا جنون ادال فرقك | 
: فقلت « جنون ؟ وه ل كنت تنتظر أر رت أظل عاقلا ؟ لقد. ۱ 
۱ صارحتک مائة مرة بای مار , فاذا دون ؟ ان ل مق وفع 
لا تقبل أن أضيع على التلامیذ المسا کین سنة من أعمارم ٠‏ . 
قال ٠‏ ولکی ١‏ كدت لك أننا لا نجد مدرساً للرياضة فحل 
" لك . فانتظر حى مد واحدا ثم نعيدك الى الترجمة » ۱ 
فقات : « كلا ! تتولی أنت التدر يس حی‌جدوا الدرس . وان 
مستعد أن أقوم عنك عهمة التفتیش » 
فضحك., وك الناظر و کان قد خرج‌عل صوتنا ولاأطيل: 
أقنعانى بالعود الى فرقتى على ألا يطول عذانى إلا أيامامعدودات؛ 
وق د کار . 0 
وقد قصصت هذا التاريخ القدعم ليعذرفى القارى* اذاكان قد 
عزنى أن أعرف الوقت بالحساب الافرنجی » ولقد ملاات والله. 
۱ الورقة كلا بالارقام لاعرفم تکون الساعة بالحساب الافرنجىق. 
الحجاز اذا كانت الثالثة بالحساب العربى فى الحجاز أيضا ء فالفيتها 
تکون کل ساعة مابين الأول" والرابعة والعشرين الا التاسعة 
مساء 6 زوا وقد اتفق مرة أن انتج حسانی الساعه التاسعة 
0 ولكنها كانت التاسعة صباحا ! ٠‏ فزقت الورقة يائسا ورميت القلم. 
ىفو 


۱۲۲ 


5 ومات ال واحد وهمست فى أذنه 
۱ « أرجو أن تصدقنی 1 ساعة باقية لنا قبل هذه المأدبة ؟» 
فا خرج ساعة ونظر فیها وقال م ساعتان ونصف  »‏ ۱ 
فقبلته بين عینبه وقلت له « انك آية من آنات الله فى الذماء 
وحدة الذهن . ولوکان الحسد فى طبعی لحسدتك . فان م 
المدهش ولا شك ان تستطيع عم لكل هذا الحساب المضنى ف 
ربع ثانية ؛ قح الله عليك ؛ فتح الله عليك ؛ بر 
وخرجت أعدو الى غرفتیء وقفت أمام المرآةوقلت حالف 
۱ امعم یامازف . ان هذه المأدية رسمة وسحضر‌ها وزراء 
الدول وقناصلبا فيتبغى ان تکون فیبا عفراً لبلادك وعنوانا على ما 
بلغته من الحضارة والرقء لا عاراً عليبا وسبة اء فالبس ثیاب 
السبرة وان كانت من طول ماظطويت ق الحقية قد جعدت 
وتثنت وصارت كالوجه النىغضته الشيخوخة » ولكن هذاحرى 
بأن يختفر فى الحجازء وعندكفى هذه المتّييةكتاب فى آداب 
. السأوك فى المجتمعات فأخ رجه وادرسه بسرعة » فان فى ساعتين 
الکفاة أفيمت و اذن فالى العمل ! » 
وتناولت الحقية و.حططتها على السرير وقتحتها بسرعة 
وأخرجت بذلة «الاسموكنج » والقميص الابیض والرباط 
"لاسود» وسائر ماتتطلبه هذه البنلت و نضوتماعلى بدنی‌من 
الشاب ثم تذکرت الکتاب فأخرجته وقعدت عل السريرأدرسه 


۳ 


ون نمف عار أجريت ع ف الفبرس حو استوقفنى هذا 
العنوان 


«فن الأ كنا 


٠‏ ففتحتالصفحة التى يشير اليهاالفبرسوقرأت وأنا كالمسحور, 
مات رجمته اا 5 
« انالانحنا* » ولن‌یگون وكيف يكون وق‌آی وقتيكون » 
فنقائم بذ بذاته ‏ و وا تقان ذلك وید : والأذقفيه والاستاذية . 

فخفق قلی طربا وشاع فى السر ور علوا وسفلاا و دعل أن 
قعنی بدفی وطره من الوئب والةففز ‏ او الرقص اذا | ثرنا الرقة 
ف التعبير- عكفت على الكتاب لالتهم منه هذا الفن الجليل 
فقرأت 

۱ وأول ماب على المرء أن یکون وضع القدمن كأول‎ ٠ 
وضع لبما.فى الرقص » ظ‎ 
فكفأت الکتاب‌عل ركبتى وذهبت أحضر الى ذهنى وأتمثر‎ 
هذا الوضع الاول فى الرقه ۱ فطافت بر آمی صور 2 للاقدام‎ 
المراقص المصرية » غير أنه مامن صو رد 3 6كنت‎ ٤ كنت اما‎ 


س{ 


کلب الاخری تحت عل خال وکددتخاطری وسرت 
ذهنى ق هذا الوضوع وطردت عنه کل ماعداه حت صار رأسى 
وليس .ذه الا أحذية وضاحك الل له 4 ر وب * وتاب 
نحت السيقان ([..... 
۱ ۱ وخفت أ ن أترق فى التصور من الاعذة الى ماوقا فتم ۱ 
فساد العمرة الق آفسدها الطوف واشا» آخری حدتتك‌عنپا فا 
. أسلةت عليه القول . 

ثم قرأت 

ور اليد اليسرى بنفة ورشاقة وتوضع أطراف باعل 
الصدر فوقالقلب ‏ ثم حتی الرأس و يليه الجسم مما يلى الردفين 
وتكون اليد العنى فى أثناء ذلك ترسم فى البواء خطا أ مقوسا بلافه 
وإناقة » , وما ينبغىتوخيه والتدقق فه والحرص عله أن « کون 
تعبير الوجه فاتنا عا لى قدرما یستطیع صاحبه » و نظرة ة العسین ساية 
۱ ساحرة . 0 آما ذرحه ۾ االاصزاء فرهن بمقام الشخص الذى له 
التجية » اج ام 

وطويت المكتاب وأطرقت ۲ فاگ أظن الانحناء مكن 
أن يكون عملا معةدا الى هذا اد ؛ ومن لى باللباقة ومن أين 
آجی» بالرشاقة إذا وسعنى ان أؤدی هذه ار کات + ان كل ما 
أحسنه ران اهزرأسى هر متا من ما الى أسفل » أو 


س 


من النمين الى السار - إذا أردت الاعراب عن الموافقة أوالمخالفة 
كسلامنى عن النطق بنعم أولاء وقد ألاق فى الطريق بعض من 
أعرف وتکون بى و بينه مسافة تم ع الكلام فأحاول ان 
آُومیه اليه يرأسى واذا به يتجهم وحدجنی بالنظر الشزرء فاعجب 
۱ سوه أده فى رد التحية »وقد تبينت فا بعد أنى لم أ كن آهز رأسى 
بل أحرك حاجی فکان الناس تحملون هذأ منى على ل السخرية 
ولو عدوا لعذروا . 
وقلت أتدرب » فو ثبت الى قدی‌واستوبت واتفا أ ام الراة 
فلت وانا ایتسم لخيالى فيها واحنى : 
« ياسيدى الاستاذ الازنی انى أحسك وأؤكد لك ا‌خادمك 
المطيع وأدعو لك بطول العمرء ثم اعتدلت بسرعة فقد شق 
على منظرى . وكنت لا أزال نصف عار › ويحلت بارتدا* 
الاسموكنج حت اذا فرغت من ذلك خرجت انخطر وانحنى بعد 
كل خطوتين او ثلاث انحناء عميقا كأنى ماثل ببن یدی ملك 
الملوك على الأقل أو أفتن امرأة فى العام واذا بطربوشی تكبسه 
“عل رأس بطن الخادم فتراجعت. قليلا لا فسح لنفسى ورميت اليه 
تحنااة عميقة وقلت وعلى فى ايتسامة ل خا جى شك فى عذوتها 
بوسحرها ْ 
و سیدی نی اعتذر وأحى ف شخصك فضائل الطاعة ۱ 


س1 


والاخلاص وال مانة 6 
فا رتيك اکن وجحظت عیاه وتصیب العرق الارد من 
۱ جبينه وصار يتلفت عنة و يسرةكالذى يبحث عن نافذة بش میا 
حتى اذا وقعت عینه على الباب ول هاريا : ۰ فنلشت هنيبة أصلح 
من شأق وارد طریوئی عا جار ليه من میب اماي 
معى أحداً من خلق الله استقبلت الباب و القيت الله انحناءة 
5 واذا باصوات من خلق تصیح فى : _ ها ۱ 
و لبه ده بس فى عرض الني 8 طلعت البلا عا لي جتة الخدام » 8 
فدرت عل عقي وجدت علي ام رقت ونا أرسم 
سمنای قوسا مزدوجا : ا 
« سادن . الى عبدع الحاضع للطيع وخادمم الوق الامين 4 
فقال حدم وهو شود بك .يديهكانها طرد عن وجبه 

جشاً من الذباب 5 

٠‏ خام إيه وزفت إيه ؟ هل جتنت حت تق للباب وللخدم 
والهواء ؟ ما معنى هذا ؟ » 0 

ظ قلت « عفو آ ولكق" أظن: لسن و اضرا جدأ . وکل ماف 
“الام أن الشوق الى الاحناء ل إن ولا لم أجد خيراً من الخادم أو 
اللاب آرآن هذا من حقه أن يحول دون إطفاء حرارة الشوق 
النی اكابده » فأما وقد تفضلتم على بالظرور لى فى الوقت المناسب 


. سب ۱۳۷ سب 


فاعحوا لى أن أقوم جر بة أخرى .على مرأى منک وأرجو آن 
جعلو بالك عل الخصوص - ال سحرابتسامتی فا أريد أن 
. اطمئن عليا» ص 
ورددت فدی الیسری خطوة ورمات الى كل منهم اننا 
باهرة فوجموا قليلا كم راحوا بدقون كفا بكف وقال حدم 

۾ هذا جنون مطبق » ۱ 

فقلت « كلا ! ولكن عندى كتابا رو كد واضعه ان ناء 

البارع ١‏ كبر ما متاز به الرجل الپذب .وانا مستعد مستعد أن أعير كم 
٠‏ یاه فا فان العلم ما فيه ينقصكم على التحقيق . » 
ولا أطيل ٠‏ عر سهوم الحسد كلسو 1 صامتین رهة م 
- نادى أحدهم الخادم أو صفق له علا لاصح وقلل قبل أن يدخل 

الخادم ۱ 
.دلا آدری من ین ی هذه الکتب, وان ن كنت عظم 
۱ الشك فى وجود كت اب کہنذاء ولكن النی أريده ان الخادم قد 
۱ ار تاب ق عقلك فارجو - ام عليك أن لا تفعل امامه شتا 

.وك ما فعلت 

فل أعن ارد عليه وشربت آلةهوة الق طلیبا فى صمت ‏ فقد 
کنت راضيا عن تقسى ممت ما آحرزتدونه من‌براعه وحدق 


> اع أن 


۳۹ 
والر فى الليل سترد فى جدة وكانت الساعة قد قاريت 
#التأسعة مسا ( بالحساب الافرنجی ) على مازعموا حين أعدت لا 
السارات لركوببا ال الكندرة » فقلت لسائقنا الجديد وكان ٠‏ 

هنديا ‏ فقد مجرنا صابر وملنا وجفانا بعد مک -, انزل الخطاء 
سفانی آرید ان تکون السارة مكشوفة » 0 
فصاح زمل «ولكن ال جو بارد والر باح عنبفة » 
فعلت « اسکتانتمن‌فضلك .أتر بدآن ڪرم أمل جدة منظرنا 
الى شاب السبرة ۲ ! انه منظر لا برونه الا فى الندرة العليلة والفلتة 

“المفردة » وحرأ م علينا اننضن به عليهم » 
فقال, باآخی ان الطريق صحراء لا ناس فيهيلا شجر , 

خاصنع معروا ودع العطاه مرفوعاه ‏ 
قلت «کلا انا أيضا لاآلش الاسمو؟ نج کل لیلة وليس من 
الانصاف ان رتد با واحمل عذاب هذه البنيقة ( الاق ) 
"الناشفة وان اختى ری عن العيون ن . ادا لماذا يشمت کل . 

-هذا الب ؟ » 
ولا تا اج أن أ أفول إن زميلى فى السبارة اقتنع بسداد رآن: 
واننا 3 السيارة مكشوفة وخرجنا ببا من جدة الىالصحراء 
ی طریقناالی الكندرة » وم تكنالمسافة طو بلةفقد كنا نرىاضواء 
#لقصر بعد أن جزنا سور جدة» و کان القصر یعب بالناس ویزخر 


-۱۲۹ > 


ٌ مالضبفان ؛ فجعلت اطوف بالحجرات الغاصة بالخلق وأعجب اين 
۱ ثرئ سنأ کل ولیس فى القصر شير خال؟ وضحكت فى سرى وقد 
3 تذکرت قول المتنى ق کاغور 
٠ ۱‏ جوعان ن یکمن مال وهسکی ‏ 
200 كيا يقال عظم القدر مقصود ! 

وخط أ نهذاحالناء ندعی‌متات الىالق در ونحجز فيه ولاطعام ! 
استحبیت أن أسأل وآنسانی القلق‌عل العشاء والخوفمن عض 
الجوع ؛ ما أتعبت نفسى حتى مپرت فيه آعنی الانحنا* -ولکن 
وجبى كانت مر تسمه عليه أتسامة نشج الناس عل المصارحة 
خدنا منى واحد وقال 

ء الا نحب أن ترى مکانك من المائدة ؟ > 
ظ وهنا تذكر ت الف نالذىحذقته فتراجعت وانحنيت ثم استويت 
" وقلت ۱ 
۱ ه سيدى . نی تحت مره : 

ظ جح لق فى وجبى وتلعثم ولا عجب فا له عمد عثل‌هذها لا ستاذیة 
وم بزد على أن قال « تفضل » ۱ 
۱ . لخدت عليه باتعاة أخرى أدق وأبرع وقلت” 
| «شیدی نی ارجواً ن » تقبل شكرى الخالص الذى يفيض به‌قلب 
م - ٩‏ 


۰ 


يعرف الميل ولا ينكره و....» 
فبرول الرجل » وبدا لى أن الحزم أن أهرول ورا*ه لتلا بريه . 
أو مختنى فى-الزحام » والدنیا كما تع فرصء والضیوف‌هنا مثات .. 

۱ وأى طعام یس أن یک هؤلا* جميعاً 3 | 
وانحدر دليل الحارب » من سل خانى لم أره من قبل ول أفطن. 
لوجوده لان عله أستارا مسدلة تحجيه » وا درت وراه الى 
. الصحراءء أو عل الاصح الى رقعة اقتطعوها منها وأحاطوها بسياج 
من نسیج ایام الوشی وأضاءوها بالکبربا* والغاز أيضا على 
سيل الاحتباط , ومدوا فا الموائد على شکل مستطيل و رتبوا 
المدعوين بأسمائهم » فلکل مکانه النی لا بعدوه , واعتدوا لكل 
وأحد مايحتاج اله من الاطاق والملاعق والسكا كين وغير ذلك 
على الطريقة الأوربة » وأقاموا فقلب المستطيل فوق بش يسق . 
منبا القصرء شبه مسرح ز ينوه بسعف النخل ورفعوا عليه صورة 
حكيرة لجلالة الملك عبد العزبز بن:السعود . وجعلوا فوقها . 
رایتپم وهی « بے اللہ ارہ ارح » وعلمبا سفانلاشاك. 
انهما ماضیان . وقد أيحبنى ذوقبم فى حجب البثر عن العيورن. 
وحیلتهم بالانتفاع ہا واستخدامپا . ۱ ۱ 
2 وآنأنيطعموناء وکان‌هذاقد آنجداً قل ساعة › فجلی‌سو 


. الامیر فيصل فى الصدر والى يمينه معتمدو الدول الاجنية › والى. 


I~ 


سار زک ها وحن تتاوه» وبين كل اثنين منا رجل من کبراء 
الحجاز بين ؛ و توسط فواد بك حمزه مدير الششون الخارجية ضلها 
آخر من الستطل وعل عینه و بساره تتاصل الدول وق هلبم 
" قنصل مصر وان كارن غير معترف به » وم بدعونه بصفة غير 
- رمعة الى الحفلات وماد دما على الرغى ما بين البلدن من افو ة 
الحكومية اک 1 تى لامسوغ ها ۱ 

وكان أمام كل نحوثلاثةمن الضيوف - فوق المائدة - كرمى. 
واطی* :عليه طشت كير غاص بالارز ال مر اخلوط بالصنو بر 
وال بس وما الى ذلك وفوق هذا كله کش نحمر ر تفوح راته ا مغر بة 
وتضوع الى أنوقنا فننظر الى الامیر فلا نراه بمسه فنکف وتتنهد » 
وقد طافوا علينا بتسعة عشرلونا من‌الاطعمة الشبية حتى ١‏ كتظظنا 
۱ جداً ول عد نستطیم أن نتتفس » وبرزت صدورنا وصارت لا 
كروش كروبة عظيمة: وع كثرة ماأكانا »أعترف انی ق تمتحسراً 
على الخروف الذء یکن أمای > ولاأدرى لادا يدنحون کل هذه 
۱ الخراف اجملة وحمرونما افا کانو ا لابا کلوعا ولابدعوتنا نصب 
منها شيئاً + وقد خامرنا الشك فى انها خراف حقيقية كانت قبل 
ساعات تثغو ونقوّل و ماء ! ماء ! » وقلت لعلما رسوم بجسمة على 
سود الثراف ۰ ولکی را أ لبذا الفن فى الحجاز . 

۱ وخيل الى ان حك ومة الحجاز تعتقد أن ضوفا شرهون » 


ل 


والا لتوخت بعض القصد فا قدمته من صنوف الطعام ‏ فان ما 
ادر علينا كان كن أمة بأسرهاء على ان العرب جمیعا مالفون‌فی 
مقدار ما بطعمون ضيوفهم : > ولعل ذلك را جع الى طبيعةالبداود 
وما و روه من الخلاقبا وعادامها » ولكنه | سراف عا كل سا 
ولوكان لى من الامر شىء لطلبت الحجر على الحكومة والناس 
جییا هنال 
وخطب فؤاد بلك حمزة فى ختام | أدبة لناسبة انقضاء عام على 

مبايعة ان السعود ملكا على الحجاز؛:فبين ما قامت به الحكومة . 
السعودية من الاصلام وما تفكر فيه من وجوهه الختافة . 
و رحب بالمدعوين جمیعا وخصنا تحن المصر يدن الز ۲ ۳ الطيب 
وأعرب عن أمله ان نکون رسل سلام ووئام بن الشعبرن 
الشقمن ٠‏ فأجانه زف راشا بالنساية عنا وشكر وئ یکا إنبغى م 
حمس فانطلق خطب بالفرنسية ليفهم عنه الأجانب » ول يفته أن 
يشنع علينا نا طفنا بالسارة » متخذا هذا دليلا على أن الاسلام 
تسم لكل ما بجی به الحضازة ‏ ونسی - ع الله عنه _ انطو افنا 
٠‏ «السارة كان باذن سمو الآمير فع الامیر حسابه . 





۱۳۳ 


ق وادى ؤإطرء 


كان بيتنا ‏ أعنى بيت الموينى - فى طرف المدينة ‏ أعنى 
جدة ۱ و لعل هذا مبتداها فا أعرف أن بداتها ون ع اتپا , 
وكل ماأدربه أنه قريب منالبوابة المؤدية ال طریق مک وللا 
وأنه - أى البيت لا الطریق - يطل على البحر وعلى ما كان فى 
عبد الآتراك سمى « الکاز ينو » » وهو الان مبجور »› وكان 
يومنا الخامس هس وانیس ‏ وهواتفاق لم نتعمده » وق‌صیحته ٠‏ 
احتشد عندنا كل زملائنا اذ كنا على طر یمهم ؛ وكان الغداء ق 
وادى فاطمة » وكانت السیارات آمام الاب" تبور وتلف 
وتصطف استعداداً للسير » خلسنا نشرب القبوة المصرية - أو 
التركية 6 یسمونها - وتلاغط وتکلم جیا فى وقت واحد 
ولا يصغى أحد متا إلا لنقسه 

ثم قيل : « تفضّلوا » فتفضانا » أعنى أنبعضنا وقفوا ثم نظروا 
ال ان قألفوهم جاو > فقعد وا مثلبم » » فستلوا « لما ذا قعد'م؟» 
۱ زلا شضی الداعی پستنبض الاخرین 





i 
و شد آذرعتهم دهم معرضون عنه ماضون فى کلامیم 1 ویکرر‎ 
للبم دعوته أن يتفضلوا فقو م الواحد منبم متثاقلا و کانه لایعی‎ 
مایفچل . ولسانه لايكف عن الکلام ووجبه لاینثی عن‎ 
الاعراض »ثم نسير خطوات فیقف واحد ويواجه الباقين‎ 
و يضطرهم الى الوقوف والاصغاء . حتی على السلم وان هذا بتکرر‎ 
فکان يتفق ونحن نازلون أن يقف واحد بغتة وضر الينا‎ ٠ 
وجیه. وتكون آرجلا مريأة فى هذه اللدظة للبروط وأجسامنا‎ 
محنية » فزّوها  أغنىأرجلنا  بسرعة » ونستوی واقفينةتصطدم‎ ٠ 
وترتفع اللاصوات بال‌خط‎ ٠ الرؤوس بالصدور التى وراءها‎ 
. . وألفاظ الاحتجاج والاستبجان . . وهكذا‎ 
وأجلت عبنى فى السيارات' وسائقيها » فاذا ( صار ) - ذلك‎ 
الغلام انیل - قد جفانا وآثر علينا سوانا » فترقرق الدمع‎ 
2 عبنى وتدلى رأسی على صدرى > فقد كأنت كته رضيه‎ 1 
وحدیثه شبياء وهو على الرغم من شبابه الیافع فتی مخضرم أن‎ . 
صح هذا التعبیر » أعنى أنه أدرك جاهلية الحسين وعد ابن‎ 
السعود » فأفاده ذلك حكمة ليست لسنه وكياسة لانکون مع‎ 
الشباب » وعلاً بالدخائل واطلاعا على الخبايا > فقد کان كا‎ . 
أسلفت القول فى موسيق الحرس الخاص بالحسين وبنيه » وهو‎ 0 
الان عامل فى شركة القناعة للسيارات . غفر الله له وعفا عنه فانه‎ 


«مصرى مثا . اك 
وافسحوا الطريق و انظلقت النيارات . وعزانی أن ا 
المندى لا يعرف الطريق” - ولا العريية - وان ۱صاراً ) الذى 
0 ارلا أمره - لاأدرى بأبة اة فا فرت کم من ری 
آن عه ولا س.ةه كذ لكل نا صابر اچاب فأدر كك 
۱ ی ۱ ما رت على الرغم من نله مره 
والطريق الى وادى فاطمة هو عين الطريق الى مک ولك 
.يتحرف عنه قبلبا و يذهب ينزه و يصح بعد ذلك وعراً . كله 
حفر ونقر وصخور وتراب × و کان المواء قد أسكرقى فنمت 
ومن عادق اذاكربتى هم ان الم : السلوان فى النوم » وان اتعزی 
بالاحلام واضغائها عن الحقائق ومرارتها , وهذا من فضل الله 
على » ولك قلت لمن محلو له ا هجر ويحسب أنه ذلك 
"یعذینی « اذا كان فى وسعك أن . تصد عنی نان فى ممدورى 
أن ن اصد عن اادنيا كلها والحياة بأسر ها انظر » ثم اضع رأسى عل 
۱ الوسادة واغمض جفنی وأقول ؛ بسم الله الرحمن الرحيم توكلت عل 
الله الحى القيوم الذى لابنام مس فوری ا وادی 


. الاحلام. 


ولكنا لم تكد ميل : عن طريق که امد حق استقظت 


والشرر بتطایر ون کی فد تو هت أن زمييل ٥ر‏ !یی ل رأسى 


0 م 


وكبس طربوثى على ی وهممت أن أمسك تلايبه - آعنی 
. بربطة رقبته ‏ وف نیتی أن اضیقها علعنقه حتی بختنق ولکن 
لطریق عاجل السيارة حفرة آخری ؛ واذا فى ارتفع عن مقعدی 
- وحدی بلا معونة - وأطير بقدرة الله حتی أبلغ السقف . ثم 
انعط كالحجر , واذا بطربوشى قد غطى عبی أيضا وهوى انی 
أرثبة أنق. ففبمت . وحاولت انأخرج رأسىفلم أستطع » فشددت 
. الطربوش من زره » فبق ااطربوش ق‌مکانه وخرج الزرق بدی > 
5 فأهت بزمیل اراک معی‌آن بساعدنی. وكان لسوء الحظ :اما 
.وكنت أنا بفض ل الطربوش لاأراه ولاأعرف ذلك لأسبته يتعمد 
أن »نع عنى معونته » وغاظنى هذا مته . وذكرت مثلنا المصرى. 
العامی القائل « ضر بوا الاعورعل عينه قال خسرانه » خسرانه » 
فتوكلت عل الله ونطحته فى كرشه ‏ فقد كان ذا كرش کانسیت أن 
. آخبر القارى* ‏ فبب مذعورا درم بع »وأندفغت كلتايديه. 
. الى كرشه فوقعت على الطربوش - و کنت آم بنطحه مر أخرى - 
فتتحرح الى آخرالمقعد اتقاء للنطحة » وأحسست أصابعه عل . 
٠‏ حافة الطربوش مما بل أذنى ! فجذبت رأسى ال الوراء فجأة وبقوة 
۱ فخرج الطربوش فى يديه مقاوبا فاعتدلت وقلت له 
«أشكرك باصدیق . والان هل معك ديوس ٩‏ 4 
تست تلع ل د لن لف ال 


سال 


قلت « مغناه ان زر الطربوش ف دی » وأنه لابلیق ان. 
بدو-للناس هكذا اعنهء غير زرء فبات دبوسا وا کست. 
الشكر من ضد هك » 
قل وهو مقطب د ولكن هذا لاب ی . واذاكنت حضرتك. 
اتظن. . » ۱ 0 
فقلت أقاطعه م م لايق أدا . ولنلك ارجو أن تعطيى - 
1 ديوسا . ثم ان اسمی ابراهيم افندی عبد المادر ال ازى » 

فقال وهو مط شفنه اشمئزازا ۱ 

« بعنى حضر ك فاهم . . ۱ 

فاسرعت الى انمام اجملة بذلا منه «. . انى لا آستطیع ان 
أظبر بطربوش ليس له "زر » بالضبط › واسعى اراھے افندى عبك. 
القاد ر المازق . ۱ 

0 فشور بندیه کلتیبما وقال « أوه ...! ده شىء يجان ! » 

عاد فالتفت الى وقال ۰ 

د يعنى [زای حضر تاك تنطحنی ؟ عمری ماشفت کده! دی 


رحله زی الرفت !۰ 


فقلت « انی أراها على عكس ذلك .. أجمل رحلة قت ہا فى 
حیان » وارجو أن نقوم مها معا مرة أخرى » ۱ ۱ 
نه يس وفوض أ مره لله ولسوءحظه فأعرض عن وهو بقولد. 


سس ۱۳۸ — 


« ابق دور عل غيرى . » 
. فقلت ٠‏ ان شاء الله وانكان هذا من دواعى أسى ‏ أعنى فى 
المستقبل . وف أثناء ذلك أرجو أن تعطنى دبوساء 
فلم يعد ستطيع أن بطم ی وس نقمته وصاح 
« ديو س ابه یااخ ی ؟ هو انا دکان‌مانفاتوره ؟ و لاحضر تك ‏ 
بتر ق؟ فقلت « معذرة . ليس نی حاجة ای‌الدکان کہا . انما ار بد 
منها دبوسا واحدا ‏ أو إرة اذا أمكن ء بل الارة خير ۰ وارجو 
ان تذکر أن اسعی ١‏ راهب افندی عند القادر اذازق ۰ 
فضحك أأخيرا بعد ان ادرك مرادى وقال ه طیب وحياة 
ابوك تبعد عنی يق یالراهم افندی ياعيد القادر باما » . 
فانصر فت عنه الى السائق واشرفت عليه من و رائه لاری 
هل ق صدره دبوس أو حو ذلك > ففزع الاب واضطرب 
وارتفعت داه عن له القيادة فكادتالسيارة تنقلب بناق حفرة ۱ 
لو لا ان اسرعت ومددت يدى الى العجلة وحولت السبارة عنما 
- آعی عن الحفرة - 8 
د ولا أطيل . اضطررت أن ال طربوشیی بدی» وت 
5 أشكو حرارة الشمس و وقدا <تى وجدت من يعير فى دوسا 
صل به الزر الى عنق الطربوش حتی نعود الى جدة . 
وچ 


- + ملم فاطمة واد 6 هو ظاهر بالبداهة ‏ ولکنه غير ذى 


۱۳ 
زرع كثير » فيه تخيل و لاأعناب » وفيه موز وباذنجان , وطماطم 
ولمون . > وملوخية وبامية , وأخسب هذا كل ما فيه أو أ كثره وله 
عدن يترقرق منبا الا وجری فى بجحرى ضيق يستطيع المرء بأيسر * 
جهو د أن بتخطاه من جانب الى جانب , واذاوضع بده فيه أى فى 
الم لم تبتل الا عقلة واحدة من (صبعه , وم مع ذلك یباهون به ۱ 
و یعتزون » وقد هززت رأسى أسفا حين رأته - أعنى الا - 
وقلت لواحد كان واقفا الى جانى وأنا آقوم هذه التجارب : ,| 
لنافى مصر نهرا عظما يشبع ى جال القمر ا قول ومن اد 
على قول آخر آظنه الصحیح . و يقطع فى طريقه الى البحرالاف 
- الفرا سخ ؛ وتستطيع الآساطيل الضخمة ان ن تغرق فه اذا شاءعت 
وم ذلك لا یک ولا نقنع به » ولا تزال بلادنا | كثرها حدراء 
بلاقع 6 هی هنا . قالحی 0 بلادع أو عل الاصح فدافدع 0 
الرهادة وروض النفس على القناعة 00 
وهتاك فى قلب الوادی رأيناالخيام مضروبة واحدة للا مير 
وآخری للاجتاع , وثالثة لموائد سس جلیوا الى الصحراء 
- ادوات الطعام كأملة لاشقصبا کوب من ال جاج ولا سكين ولا 
ملعقة . وقد يست م كف اس ا اوها من غير أن 
تحط الانية كلها ! 


وکان اللأميرقد سبقنا والکان‌قد ازدحم » وحف مثلوالدوا 


۱ دا مات 


باللامیر خاءونا بکراسی وصفوها آمامه خلسنا بينه وبين الناس » 
و یدآو ۱ يلقون الخطب وينشدون القصائد بان يديه » متدحون 
فيا العيد السعودی و بصفون ما بلغت البلاد في ظله و بفضله . 
وساءق |نالتلاميذ شجعہم أس اط هم عل اشالعه والغلی وم ارح الى 
. سماعكلمات « العلى والجد والقمة والسنام» الى آخر ذلك نا زعم 
التلاميذ فى خطبهم ان الا زارتق اليه وقات لجار لى ‏ وأظنه 
" كان حجازیا _ انهذه البالغاتالخيفة هىداونا جميعاء وانتاجميعا 
قمصروالشام والعراق واجاز اخ أحو حال‌مواجهة الحقائق 
وفتح العيون على الواقع و قا س ما بینل وبين من سبقنام ن الام » 
وان من الاجرام ان نخدع أنفسنا ونغالطها فى هذهالحةائق . ومن 
الجناية ان‌تنشئوا هؤلاء الاطفال على التوهم أن بلادهم بلغت آوج 
جد وارتفعت الى قمة العلى وغير ذلك من الكلام الفارغ . وان 
أجدى علي ان سرف كل أمريء مبلغ ما يطلب منه فى سبيل 
بلاده تیا نفسه لبذل الجهد الذى حتاج اليه ٠‏ وضريت له مثلا 
فقلت ای قد أرى شيعا اتوهمه خففآفآمد الله بدی لارفعه وانا 
غير محتفل ‏ ويتفق انيكون ثقبلا على عکس ماتصورت ‏ فایجز» ‏ 
وأخسر وقتا وجمدا فى غير طائل , ولکنی ‏ اذا عرفت أنه ثقيل » 
أشد أعصاق وأوحى لا انتستعد لجبد عظيم ناس ثقل الثشى» 
الذی ار يد رفعه او جله . فجي امجبود معادلا للبطلوب نیح 


اس 
همکذا فى غير ذلك » فى صغار الامور وکبارها .فلا تغهوا . 
اھک فان هذا شر ماتسیئون به الا ولا تستهينو ١‏ بكلام تظنونه . 
۲ .يذهب فالطهواءءفانه لايذهب فالحوا “بل يتقرر ق‌ثری‌النفوسو سح 
۱ ق‌العمائد ویستکن فى ضميرالفؤاد من حبت لا تشعرون » واذاکان ‏ 
٠‏ .كل مراد ان تثيروا الشهور بالعزة القومية » فان ذاسبلا آخری» ‏ 
۱ 0 ولا خير عل ”7 حال فى الفخر ال جوف . 
۱ وکان بين الشعراء رجل من الکو بت . اذا کانت ذاکرتی ل 
٠‏ خنى - وشعره سخیفب ولكّن انشاده ببدم وقد کان وهو یلقی 
قصيدته الطويلة - يغنى ومثل » وأشبد أن صوته صاف خالص 
کصوت الفضة ء وأن غناءه ه بارع وخال من اللتخنث والتطرى بوآن 
عشله حسن مطابق للمعانى مؤد لبا على وجه الا حکام ۱ 
وتلاه شاعر دی قح أعوذ بألله من الفائه . فليته جاء قل 
"الکویتی. ولكنه أنى الا أن جى“ قبل الطعام فكاد يصدنا عنه 
ويفتر رغبتنا فيه , و يزهدنا فى الشعروالادب والعرب بل فى 
الحيلة نقسما فأعوذ باه مرةأخرىوثانية وثالثةمن الةائه . وسأظل 
٠‏ أستعيذ باه منهكلما ذكرته فانه يفسد على نوی ويسود العيش 
.فى عينى ؛ ويغثى نفسى و يكرب صدری › وقذ ضرست آأسنانی لا 
مععشصوزته » وأحسنت كأن الک قد شاعت ق‌جلدی أعنى ‏ 
الجرب والعياذ باته مرة رابعة منیا أعني اجرب والصوت - و إن 


8غ | 
لأوصى الحسكومة الحجازية أن تقط ألسنة الشعراء النجد يناذا 
كانت آصواجم ,منکرة كبذا ااصوت .فان الب خير الف مرة » 
۱ وهذا الدوت اذا كان له مشبه -خلیق أن يغرى الخاق بالفتنة . 
والقرد و یدهم الرعه الالانتقاض والئورة . 
وا الى الطعام بعد هذا اللالشعری» و کات ألوانه ‏ أ 
ون الطعام لا البلا“ - مغرية . كانتا لخر افالشيةف الطشوت 
. تخايلناء فسألت : هل هى لاز بنة 6 كانت فى مأدبة الكندرة ام 
٠‏ للا کل ؟ ذضحكوا وقلوا يلللاكل , قالقت السكين والشوكة. ٠‏ 
وشمرت كمى ونهضت عن الکرسی وقلت لعبد من الواقفين ٠‏ 
00 ارفم هذه الصحون من أمامى وأفسح لذى القرنین. فانى 
آراه لازال ذا قر نين ع الرعم منالذجح والسلخ والشی والتحمير- 
هات يحل » ياعبدالله ؛ « وليساعنى الامیر ‏ فانی لا آحب المغالطة» 
فلا فعل - آعنی العبد لا الامیر - دفعت يدى فى خاصرة 
الخروف فل کد أفعلحتى ندت عن صدرى صرخة من الطبق 
۱ العالى الذى بوقظ الوق‌فورم 6 واذا ف آدور على عه ی» ود : رأعی 
ف البواء وأصابعى مدلاة > وفمى ينفخ و يقول « فو فو » من 
لسع النار التى فى خاصرة الخروف! ' 
فذمتى لس‌هذا من الکرم فى شی یلار 
التجدى بنقص عيشنا و بشعرنا غصص الموت فى حاتنا بل فى 


ا 


شبابنا- فقدكنا جمیعاً بان فى الحجازحتى زک باشا۔ ثم يثتون 
نه الخراف التى حشوا بطوما جرا متقدا . و یزمون انهم 
٠‏ يطعمو تنا و یکرموننا ؟ ؟ لماذا اذن كانت ألوان الطعام الأاخرى 
لاتلسع ولا حرق ؟ ؟ اليس من الواضح أن هذا تدیرمقصود ؟؟ 
> وال الأمير ب بعد الطعام الى خيمته لیسترخ . وملنا نحن الى ۱ 
النخيل نحتمى فى ذراه من الشمس » وارتمينا على الرمال وأشعلنا 
۱ لللسجابر وذهنا ندخن واذا بثلائة من الجنود النجد بة جر ون ااا 
واحدا بعد الاخر- و يألا كل منوم بدوره 5 
000 «معكشىءمن المكس ؟» 
5 فلم أفهم ما العكس الذى يطلبون شيئاً منه » وحسبتهم يعنون 
الدخان فاخرجت علبة السجایر وعرضتما علیهم فتناو لوا منبا 
وعادوا سألون عن « العکس » هل معدا منه شىء ؟ فقلت لعله 
طعام أو شراب » وأشرت الى خممة المائدة وقلت 
٠‏ هناك . لقديركنا الخراف واه سليمة أوكالسليمة » فعليم 
. بها ان كنتم تعنونها والامرته . أما اذا كن شرايا ما تطلیور 
فهذا هو الا" بحرى عند اقدامع وانكفئواعليهوعبوا فيه واكرعوا 
منه » | ۱ 
۱ فضوأ عنى وهم. يبتسمون وكأق كنت اخاطبهم ' باللغة 
الاردية . وقد علمت بعد ذلك ان العکس معناه فى اصطلاحهم 


وه ۱ 


۱ لصورة » وكان الباعث لم على طلب الصور هنا أن اض‌اندی 
سشحاته آعد نحو آلف صورة فى حجم بطاقه البريد ‏ لجلالة 
-الملك ابن السغود وفرق | كاثرما معه فى وادی فاطمة .فوهمواان 
0 '' كل مصرى مصور وریا ض أفندى أيضا ! وليتتى کنته ؛ اذن 
۱ "لااستغنست عر هدا الکتات ولا اصیحت ابجشيم تعب 
التسطير والتحبير ونفقات الطبع والنشر. ٠‏ 
ظ تم عدنا الى خيمة الا جماع و کانت غاصة ۱ ول يكن الاميرقد 
۱ -حضرء فطافوا علينا باقداح القبوة فى قعورها رشنه » فعدت الى 
“الاجتماغ وظلت استزيد حى فرالساق واختن . ولا جاء الأمير 
- استونفت الخطب ودعی زمیلنا خير الدن افندی الزرکلی ااشاعر 
«لسوری فأنشد تصدة حماسية هی کل ما خرجنا به فى بومنا - 
.یل فى ر حلتنا كلها - من‌الکلام‌لرصین الجبد » فنبض أحد السامعین ‏ 
“من البدو وقد طرب » وخلح عله سبحته » وهم آخر ان عام عله 
٠‏ باه » ولكن اخوانه - أعنى اخوان الزركلى . خافوا اذا توالت 
«الخلعانينوء سحملا فصد واالنا ناسعنه وحموه ‏ هذاالاً. . . أعنىالخير. . 
٠‏ وإنا لكذلك واذا برى باشا يدخلكالمدفع » وصوته بسبتته. 
ومن ورائه السید عبد الوهاب نائب الحرم » فصفق له الناس 
خفوقف بعتذر فقال کلاما آرعتا . ذلك انه التفت الى الاامیر وا طلق 
يول إن أهل الحجاز وعمال امکومة بزعون أن الامن شامل 


هع 

ولکنه تین آن هذا كذب , ويرى من واجبه أن ينه الأمير ير الى 
الحقيقة ويطلعه علیا ويصدقه نبا > فقد كان مستلقاً 
يف ظل التخيل فط عليه لص وه ظ 
٠ ٠‏ وهناوثب الناس الى أرجلهم ساخطين مستنكرين » وقلت 

لجارى لقد:خولط الرجل ؛ آما کان يستطيع ان يسكت ؟ الا بد 
٠‏ عن ان یعلن ذلك على هذه الا ملاه كليا؟ 0 
' ووجمناء ووددت لو أنى تأخرت ‏ وادرکت زک ایا قان ظ 

بدخل» لاجله عل الصمت وأصده عن الكلام , غير أنذهولا 
لم يطل فقد اندفع زی باشا پشرح الوضوع واذا کل ماعنه ان 
السد عند الوهاب محدث ظريف ؤانه سرق ی وقتهوأنساه الاجتماع 
۱ والخطاء حلاوة حدیثه وقدرته على الافتنان فيه ! 
۱ وقد عنست بأن اذکر هذه الحاد نه التافبة لآنى أريد أن آخص 
| السيدعبد الوهاب بكلمة. 'فانه بلا شك ابرع محدث وأظرف 
وجل عرفناه فى الجاز, وقد تعلم فى الآستانة , وأتقن الترية 
٠‏ والفرنسية فلا عن لغته العربية » وعرف الأديامكا عرفهاالمتنى 
ولکنه ظل مم كلك رجلا عطوفا فيه رفق ورحمة ودمائة ومروءة : 
. ولیس ف الحجاز من لابانس عجلبه و بش شتهی حديثه . وهو على 
- ظرفه وفكاهته كيس وقود ذو رأى انضجته لسن والتجارب ونر 


م۱۰ 


3 ۱ 0 


سد الم والاطلع ول شت أطت وتكن چ ګسبه هلا ٠‏ 


۳۹ 


کی 

۱ . واشير .هنا ال اد دده ۳۹ ری ےا "۳ ذلك ان عسد 
- وزرا الده ول ف الجا زهو الوزير الرء ری » ود كنت اس 
صينيا فان به من أهل الصين مشابه ‏ وقد «وقف يشكر للاامیر 
'دعوته هو و زملا*ه الى هذه الولوة فى الصخراء؛ وکات بتکم 
بالعربية او با يظنه.لغة ء ردة » ورقع الشكر الى الامبر بالاصالة ۱ 
۱ عن ۰ل ده یو يويالتىاة : عن زملایه . و بطل فان من الع سير أن قيض 
اه ف الکلام بلذء رعها. ع۱ ل البيهة 


> ولکن مثل المكرمة ابر بط - الم باصال مفوضيةبا 
فى جدة - لم يرضه أن ؛ یکون عثل الرو سا هوعمید اما اة 
والذى, :ينطق بلسان أعضائها عذافة أن رتوم العرب ان الروسيا 
مقدمة غل. :انبجلترا ومفضلة عليها ء فاستأذن الامیر ف كلمة بلقا 
۳۹ مض فاعرب هو أيضا عن شکره للحفاوة التى لقیها والکزم . 
"نی عمره. ۹ وقد اشرث من قبل الى هذه آلنافسه بين الروسيا 
> ویر مناك والمق الاكانت احيان تي بدو و لامضحك أوعل | 


ول ا انرا والقصائد » وقد تفا سرا ۱ 
حن ز ناو ین لمیر ينض وقلنا هذاإيذان بالاو بة الى جدة , والرأحة 





۷ع 1ب 5 


دک بع خبأرا نا مشود لا أحسيى آساهما حنيت ققد سر 
ظ بهن الجند النظاعية الى العرا وهناك وقف الأمير واوماً الا 
ماقرا صفين من البذو النجدیتن ثيا ثاجم شکول > ` 
وأکثژها زاه راق ,وق يسرامم البنادق وفى عنام اليوفمصلة ۱ 
.وین الصقان أربعة :نروحون و ئون وآمامین عبد رب 
بالدف » وهو يطول و يقصر بقصر » ويس و يتحو ج » وميل ئة ويسرة. . 
ویقوم ورقد ویتمرغ على التراب » والدف ف يس راه » وق.. 
: ألمين عصا. صغيرة ینقر ها والار بعة وراه وتر حور ». 
۱ والصفان ٠‏ عل الجانين بتو شمان » والسدسات والبنادق ینطلق. . 
0 منبا ال رصا صف الهو |* ؛ والسیوف تلمع » ومع ذلك كله غناء اوشدو ۱ 
1 آو زج لا أدرى » بكلام اعترف سمو |7 امير نفسهأنه لا يتبين. ٠‏ 
۱ آلفاظه . وقد اذکری ما رابت حلقات الذكر ف مصر. ولحكن. 

. الذا كرين فى مصر يلبجون باسعاء ته أماهؤلاء فقيل لى انالغرض:‎ ٠ 
۱ من مب بیرف والاسلحة وألدفوف تحميس س النا سليخرجوة‎ ۱ 


5 00003 1 . 


“*" را موب لهذا تسین نا مد فد 
متلوها لنا لمعو تا رۇ يتا ء وکان الو احد من هو لا البدو رعا 
خلع عقاله وم حرامد» ورى با فى المواء ورماهما برصاصة 
۱ بطان الى الارض: » و .قل لى فى تفسير_هذا . أن ' 





س 16۸ | 


۱ عم علیه الآمير جديدا عوضا عن لدم نیال یه الرصاص 
وبق العقال ملقى على الارض حت يقول له الامیر ارفعه عنما 
.و هذا عدم وعد سا سول قابل لاخلاف - بان ٠‏ مخلع ۱ 
عليه سواه ٠ ٠‏ 
۱ وا متا ل ریک ب انا أ لاع كا الوقت . 
۱ ومر الساعات ونحن نری هتا النظر الساحر و نسمع الرصاص . 
۱ ينطاق أمامنا وفوق رق سنا ء ولا أكم القارى» أن الخو ف ۸ 
بفارقی لظة. و انى لم أذهل عن تفسى ثانية و احدة. و اعترف 
انی كنت آخشی أن يصيبنى سوء ‏ آعنی رصاصة وأشهد لنفسی" 
بالادب فقد كنت لا أزال ما تنحى عثل انجلترا لیفسح لى مكانا 
“الى جانبه فى الصف الآول اؤكد له أنى أستطيع أن أرى من 
تحت إبطه » و أنى لا آقبل فى حال من الاحوال أن أحاذيه أو 
۱ آرفع فى الى «قامه ء فکان بشکر ی تواضعی وی کد ل اله 
-سعيد یر فى وآنه م مدجب ٠‏ بذلاقة لسانى وقدرنى على الرطانة » 
۱ غکنت أقول له 
اه یاسیدی الوزر انى عرق الاصل فى الحققة » و هذه 

البلاد بلادى فى الواقع » فأنا لست هنا ضیفا ولامجوز لان البلاد 

أن يسبق الضیف أو يتقدم عليه » 0 
واترأجع خطوة ,و اجعله أماى » وانخذ منه جنه المي - مجنا 


ظ ةا 
دون الرصاص الذى انقی أن رہ يصيبنى » ٠‏ وقد صار حته تقد 
ونحن راجعون وقلت له « إن انجلترا غنيه بالرجال. فيك قتلت 

قان اجلیز یا دوف و آخر بجی" » و ليس الذاهب بأفضل منالآنى 
ولکه لیس فى مصر ولاق جزيرة العرب على ماظهر - 
' سوى مازفى واحد , وهذا غریب ‏ ففد كنت أتوقع أن برج 
لاستقبالىوالحفارة فى وفد من‌عشیرتی؛ ولكنى لم أسمع ان واحدا 
٠‏ من بی مازن انحدرالى الحجاز لهذا الغرض »و أسر اليك ی 
٠‏ أخشى ان يكون این الشعه ود قد فتك مهم » 

٠ ۱‏ فدهش و قال‌لادا؟ ۱ 

۱ فخفضت صولى جداء وشبت عن الارض لاسن ف 
0 آذنه ه ان قوعی عفا الله عنهم - مر ن أهل التخفيف » 

قال « ما تن ال 

قلت « اعنی انهم من‌ذوی المر وتات » . 
وقال: وهل يفتك مهم أبن السعود لا ممن ذوى المروءات؟» 
۱ قلت ۰ إن ابنالسعود یکره هذا الضرب مزالروة قالكيف ؟ 
0 ادا ٩‏ 

«قلت از نالفو ين أعداء قوى - الد اعدائهم ‏ يسمون. 
٠‏ الروءة قطعا الطریق والتخفيف عن الناس سطوا عليهم» وان 
السعود وهای أى على مذهب اللغويين ‏ سوء تعبير اوخطأ فى 


ازع ف کا ره زی راخ در جرعل ق قوی دبلا 
۱ 9 لت 34 3 م تس 0 3 0 
۱ رم 2 رون السود. . اذا ثبت 
ا .لت الى سر وقال اک جا ؟ فلت اک ان 
تفرب حديئك وانی لا أكاد أفهم شيا ۹ ۱ 00 
:وهنا أدركنا واحد فوضعت أصبعىعل ف فی «الكن اس 
ی فقال زیر 

- « أنا واثق أن حديث المازنی قد حيرك» ۱ 
۱ فقال الوزير - أو القائم باعال الوزير على i‏ 
صح القدکاد يجرنى الى حرب ابن السعود ‏ من اجل 2 قضية 
لا نبا 0 
7 فقال : لاجد ۱ ۳ زر لك ؟ فأذاكان قول +0 
:0 فتركتبما ينذا كران وارتددت الى زملائى فصاحوا بى ی 

1 'ياأخى أين کشت 00 ۱ 

قلت رابت آمامع کی 


.لوا . إن الامیر قد تفضا , ودعانا الى خيمته لمودعنا ع 





اس وا 


ارارم سا يعد 5 


١ 0‏ وا لاقام عي 59 باشا فان شيته 
: أضوأ من شيبتى , وأنا نا رجللایکابر فى الق فتلقانا الامیر -ومعه 
0 خواد بك حمزه مد يرالشئونالخارجية - بالتأهيل والترحيب» وأعرب 
. عن سروره بزيارتنا للحجاز و يقينه نه انها ستؤدى الى 5 تو ليق العلاقة 

: بين الشعبين الشقیقین . ۱ ۱ 
۱ فقال زق يشا إن امد ثبت من اس قال سوه نا 

. للكذاك. وی لأرجو أن ارا ک فى کل‌عام على الاقل مرة‎ ٠ 
وذکر بعضنا المد نة وانه حب ز بارتبا ؛ فقال موه إن الامر‎ ۱ 
ف فك اك ناشم أن تتخلفوا أياما آخری فان الز بارة‎ 
سبلة » و ؛ ولکنب تکون شاقة ومتعة اذا ردتم آن‌تدرکوا الباخرة ة الى‎ 


١‏ فتكرنا ل ظرفه وس ماما وكرمه واعتذرنا بان أعمالنا 
.فى مصر الاتسمح لا بطول التفیب ‏ ورجونا أن تتاح لنافى العام . 

المقبل فرصة العود الى مثل هذه الزيارة , وأفضنا. فى الاشادة عا 
. شاهدناه من دلائل التقدم وامارات الاخلاص ف ترقةالأ حوال 
- وتحسين الشتون وقلناه وقیل للا کلام كثير نسيت أ كثره ثم 





نیت وجدنا الى . 


جل 


6 


تأ 


٠.‏ وکان هذا ختام الحفلا 


-- 


۲و سد 


or 


فى بتالموینی 


ف بيت العوينى » عرفت العوينى» أء نی أل استطعت أن أل 
٠.‏ بطرف منالصفات والخلاك التى أعانته على التوفيق فى حياته . 
۰ وهو عل ماعليت من أسزة سورية وكانت له يحارة راح » فليا 
قامت الثورة السورية آمدها شبابه وماله وتديره » وكاب . 
۲ آشبه بزعيم يحل » فقبض على طائفة من رجاله » قال حد -. 

والعبدة فى الرواية عليه فأصبح یوما فاذا نساء الى بصرخن. 

ویولولوت ویندین و یصحن ٠‏ خرب بيتك يأعوينى » 
قف أن يفضى ذلك الى اعتقال الباقن وال احاط التدس 
۱ كله » فتول "العو ينى الانفاق عل السجناء وعل آهلیبم الطلقاء . 
أمزاتهم ور و جاتهم وأخوا" هم وأحک أمره وسارت الأمور على ۱ 
حر مارجى ٤‏ مل هذه الاحوال ٠‏ وكأانت الأمنوات الى 
اضطر أن يعوها كثيرة وفقيرة » فأرهقته واستتزفت موارده فلم 
۱ بسح الا أن يصق تجارته . - أو مايق منبا - وأن بحل 





ووا 


مك مناه 2 ع و مان تفه بنفق ولا فاحل حقابه 
ۇمى الى جذ وأا فا وكالة التاجر. ,سوری گرا ۰ وظل 
کذلك ثلاث نوات حتی ی إستطاع اب قف على قدميه وأن 
ینشییه النفسه تجارة فستقلة . 0 
وهو يستورة الاجر با ويفر قا عل التجار فاذا جاه د يوم ۹ 
. آنقدوه انان ما باعيم » وقد اخبری دف - ول به ثقة - آن 
متوسط ماه من اجار ف کلم جمعة يبلغ أربعة آلاف 
7 جنیه » لا لاأدر آدریک یکو نر ڪه متهأ ء وقد .كر تذلك لا عن‌القاری* 
- على تصو ر مبلغ ابا اح النى ارز زه والذى بستحق أضعافه . ۱ 
"لنشاطه ودوو به وک وقد كنا فتح عیوتنا الصا بل وتاب 
ونتمطی عل حين يكون هو قد لبس بذلته ( الافريجية ) ولا 
ینقصه الا أن یضع. على رأسه ارام الحربرىالابيض.ء والعقال 
٠ ۱‏ ولولا وجودنا وکو ننا ضیوفه لكان قدخرج ح الى عله قل ذلك 
۰ بساعات » ولكنه کان مضطراً أن تأخرحت يفط ر معنا :وکت 
عب بلباقته و کاسته وحذقه فى نا على النبوض والافطار 
من غيره أن يشعرنا. أنه قلق على عله وه يريد ت شح 
طیباشره: ۳ رد ی 
:3 :وكات وب بدو اکآ كو مي ۹ : الجكومة و از عة ` 
e To‏ ون اله فی تنظم کل س ويكلون ال ٠‏ 
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و رس اقلا 
أبن العوينى ۴ ولا أرادت الحكومة شيثا إلا قالت : هاتوا العو 086 
ولا ناقة ل فى ذلك > کله ولاجمل ولكنه النشاط وحس التديير. 
۱ بوالسرعة الرائعة فى انحاز الامور وحضور الذهن واتقاد الخاطر 
5 ". وکان ایسا کنه شاب آخر فى مثل سنه أو أقل - بل هو 
۱ أصغر عل التحفق ‏ امه ۱ راھے افندی شا کر حسبناه آول 
۱ لام آخاه ثم عرفا أنه د بقه ووکله» وهو سا سیم 
٠‏ “كان سکرتیراخاصا للملك السابق على بن الحسين > وأبراهم افند 
٠‏ کصاحبه العوينى في النشاط والرقة ولکنه سنا كن واد الطئر 
طو يل الصمت ۳۹ مر بك والنسم لوانی , والنظرة الى وجبه‌تنعش 
ار وح ونحى النفس وابملوس معه ی ف صدرك الطمأنينة 
.والا<ساس بالراحة التامة > وهو مع سكونه دام الحركة لا یکل 
بولا مل ولا أف ولا يكون إلا مفترالثءر . 1 
وق بت العویی أيضاكان من حظى ان عرفت خالد بك 

کم وك لبس جبة وقفطانا » وعلى رأسه الحرام والعقال » 
“وهو مو رجل ضخم عليه مبابة ووقار رق عله الماع عيب ولحديثه 
محر ٠‏ وهو سوری من کبار الجاهدين » » مخز فرج فى المدرسةالحريية 
0 الآستالة وخاض حروبا شتى فى أوربا وآسيا وافريقية ‏ 
لا“ ل مع جیش ابن السعود الذى فتح الحجاز , 





ا 


ويسموته , الطاب :لاه يكن اليوم مغك وتفتتزقات على ان 


تلتقيا غداء واذا به غدا فى الشام أو اليمن أو جبای. ولا يدرى. . 
سواه ای طریق سلك » ولا علم لاحد عا كأن نوی » وهو يكل . 


اد اعرف من آهل وأنفذ. بصيرة فى حاضره ومستقبله» والعشرة: 
من أمثاله يعادلون أمة » ولقد لقيته بعد ذلك فى مصر فا ازددت 
الا اكباراً له واعانا به » [كبارا لقوته الصامتة وجلده على الحياة. 
. وتواضعه الحبب واخلاصه وصراحته » واعانا بعظمة روحه. . 
.: وف بست العویی جاتنا هدارا الاميري وكان صديق لنا قد. 
أسر الى اننا سنتلق هدية فسألته عنها أى شی“ هی ؟ قال عبانة. 
وعقال وما الى ذلك » فقلت اذا كانت هذه هی الحدئة فرحبا مها 
وليعجلوا : فسألنى ‏ واذا کان هناك غيرها ؟ » ۱ 
" قلت « ماذا تعنی ؟ » 


۰ 


قال ٠‏ اعني ان من ن عاد المرب اذا حل یم ضيف أن يدو ۱ 


بابسا 


1 ء ان من العقول ان تکون هته عادئهم . فان البدوی 


فى الحقيقة فقير معدم » وطلبته الطعام والکسوة والمال » فطبیعی 
“أن , يكرم العرب الضيف أى أن یطعموه ویکسوه و یصلوه ‏ 
ولكنا_لسنا بدوا ‏ وانى لاشتهی.ان تكون لى عباءة وعقال > 


000 س/۵۱ | - 00 


والكنهذ اين لحار تالک للا أعتدهذه الشاب قنة 
تستح ی أن ندخر ,أما الصلة ای المال فبالته عليك الاماصرة تمعن 
عد مخرججونا وا نا وحر جو ا أنه سهم. فایلا أرضى أ نآ خذمالالاأمتحقه 
انی استحی‌آن آردعطا ۳ ولكنى سأ کون ضط را ن‌آردهلانه 
Yr ۱‏ أن أعدمق مث لهذا الموقفرشوةأر با بنفسىو با لکوهة 
السعودية عنها . وقد بالغت الحكومة فى [ کرامنا وانفقت على 
رحا هذه بضعة آ لاف من انپات ودفعت عنا حتی اجور 
التلغرافات التى بعثنا ها الى #دفناء وهذا كله فوق الكفاية ء من 
ماشاهدناه كان له وفع جيل ی نفوسنا فلا مفسدوا هذا | الوقع 
.بالرشوة »٠وأنا‏ مقترح عليك بديلا منها : فاق آشتبی‌بلح الدینة. 
«المشبورء فاذا کان سعهم أن خاطبواالمدينة بالتلفون لترسل الينا فى 
نع قليلا من البلح . فان‌هذایکون خیرا من کل مال . ۰ 
۱ وقد استشار صاحي زمیلا أخر لى فنصح له بمثل ذلك» فعاد 
لبم صاحبنا وحملوم علالامتناع عن‌وصانا بالمال » وعلى الاکتفاه 
بالکسوة العرية والبلح - والکسوة عبارة عن‌معطف مصنوعمن 
تالكشمير وعباءة سک من الصوف اد محلاة ومز ركشة عا 
۱ لاأدرى وعقال من الحرير مفضض وحرام من الكشمير ء 
۱ وقطعة من السكرودة . وقد احتجتان أقصر هذه الثياب لاستطیم. 
تلبسها والانتفاع بها ٠‏ 


۱ 


eA 


وق ينيع ونين عاندون إلى لام الا أن يستقبن کنا کنا له 

ی عظم إلقيت فيه الطب وأشدت القصائد م 
3 ديا واکلنا خرافا حقيقة منم حقيقية لامك فا ولاف رژویبا ولاف 
۹ ذو دبع من نوتم 3 ينا نا أنكا نكبار الو 1 م یرل 0 


مر ء ق سراد 





م عا باعرة ریدم ادن «صنایع » 5 
را فار باك رقنا به وشاهدن مافيه + لمات ۱ 


. وکن رح رما کات ان ان تما له هبك 5 





رن قآ أو م عل الاسم ثلا ثلاث أ مم: كت 1 
:تعيش ف الجواضر على نحو مانعيش أ مثالها فى كل بلاد العا . 
وهذه خابط من شعوب شتی > فيبا للصری ) والسوری والفارنى. : 0 
ای والحاوى اخ وقد لقيت فى جدة as‏ کشرن من . 
التجار والاعيا ردن علت منهم أن أصولم . فصر رة ة وآن لبعضهم . ۱ 
ف مض أقارب ومص ام وأملاك وحدئی كير فى الحكومة .. 
السعودية. آنه ع فى البحث والتقهب عن أجنا س الاهال فعرف 
نحو مائتى آسرة مضرية استو ت الحجاز واستقرت فه من 
زمن بعيد أو قريب » 5 الشبان المصريين هناك قلیلون , رم 0 
أل جكوما م ة الیجاز: يعدون على الاصابع» ولهذا غدة أسبابٍ متا " 
أن السوزبین:» وم آقرب الى بلاد رن وأوثق ها صلة 
+ زاحوم ففلبوهم ولسور بین آمال قومية یعتمدون فى نحقيقها - 
فى جملة ما ةتمدون عليه - عل السعو د دين ۱ وقدانتفع السعودیوند. 
ایند سین و والضباط ط وغيرهم يمن ن تاقوا علومهم ق‌محاهد الاستانة- . . 


1 و 0 


بوشردتهم عن سور با ال حوال الیاست ۰ ودفعت مهم ماعب ۱ 
:. «القودية الى الصحراء» وبين السور ين من لیسوا من الاواط . 
٠‏ العاديين: وانما هم من ذوى الصلابة وأولى العزم والقوة فلا بدع 0 
0 اذا غلوا المصربين القليلين الذين ذهيوا فى السنوات الآخيرة فل 
۱ جدوا ما انوا يأملون من الغنى السریغ أو الرزق الؤافر أوغير 
ذلك فعاد أ كثرم » ومصر أرق حضارة من سووية والترف . 
فا أوفروالحياة فيبا أنعر, ولهذا كان السوریلاحس ف الحجازانه . 
5 ول .عن شی * من مظاهر حياته على خلاف الصری الذى لاجد 
- هتاك ما خلفه فى وطنه من المناعم والملاهى » على انى لست فى 
مقام التقصى للا ساب التى أدت الى س العنصر المصرى ف 
الحكومةالحجازية وانما أردت ما ذكرت أن ابين ان هذا اسبابا 
٠‏ معقولة . والآمة الثانة : القبائل المقيمة على المياه الثابتة وهذه 
تشتغل بالزراعة الى حدما » و عى وبقليل من الصناعات . 
الساذجة . ومواطن هذه القبائلثابتة . وحلانما وعشائرها و من ظ 
. -وأفخاذها تكاد تكون .ضبوطة الحدود عل‌العموم - ومر 
0 شخرج امة ثالثة هم البدو الرحل الذين لايستقرون فى مكان ولا 
برالون يتحولون من هنا الى هناك _ 
مه وقد أدرك ابن السعود فطر ته الركة أن هذه البداوة ھی آل 
۱ با لمة العر يقوعلتهالتجارب انالبدو لاخيرفيمفحرب ولاف 


س ا 


فهم فى الحرب لا يكادون يبصرون امال النافرة من قعقعة 
السلاح أو صوت الرصاص حتی بنفضوا یدیم منالقتال ويذهبوأ 
تعدون وراء امال وما الا لغنموها ‏ ومن أجل هذا کان تعتمد 
. فى حروبه على الجنود النظاميين الدرین لا على البدو . وكان 
۱ يقدم البدو فى الهارك ویضع جيشه النظاى و راهم ليمنع البدو 
- آن یفروا ورا* المغائم والاسلاب قبل أن تنتبی المعركة . آما فى 
اس فهم عالة عليه وعلى حكومته لانهم لا عسنون صناعة أو 
زراعة . ومادام للواحد منم راحلة فبو ينطلق مها الى حمث ‌تنازعه 
نفسه ولا يطيق أن يستقر فى مكان . ولهذا فكر فى نحضيرهم 
الاجم م هن البداوة فاتتق لم المواقع التي يكون فا الماء 
حفر لم الآبار وآوسعبا أو أصلحبا وال یم أن ببيعوأ خیم 
۱ ارجا هلبم وأن شتا بالرراعة والصناعة ليتسي ل ان سل مني 
| أمة أن نظ موم وان يقم الم فيم عل قواعده الصحيحة 
وان بعلم و يثقفهم . وتسمى هذه المواقع التى اختارها لل 
وألزمهم الاقامة مها والعمل فيها « امجر » » يضم الما وفتح الجم 
جمع مجرة » وذاك أعظم عمل یباشره وأجل مهمة یزاوها ۱ 
ظ وعل هذا النحوالعملى حل ابن السعود مشاکله العديدة» . 
فالا ۱ مشلا عل حضارته نسييا صحراء جرداء , والماء | كير ما 


1 اج ۱ 


اج اليه + وأول ما تقصه :اوقد کات فيه آبار ور کی 
3 ترا وخریا الاشراف د کل پدوره: - وكانت قرب جدة 
۱ ثرالوزيرية وهذه وحدها كانت تكن جده» وقد ذهت معالا 
ودرست آثارهاء ولذلك جاات الحكومة ليفيم و جدة با لات 
لتقطير مياه البحر واشت ت اخیرا آلةكبذه لجدة تقطر فى الیرم 
- مائة :وخمسين طنا من اماه الح الصبار ج التى نخزن ا ٠‏ 
میاه الا مطار» ومضت تجدد الا بار الدارسة وتكشف عن العبون 
الى سددت أو خربت ووجدت أن الآبار قليلة الغناء نبا بف 
وتنشف فى , بعض الفصول ذانخذت الابار الارتوازية وجلبت ١‏ 
الالات لاستنباط الماء من جوف الارض؛ وما بذکر فى هذا - 
الصدد أنها استدعت اثنين منالمبندسين الصرین لاختیار الواقم ‏ 
۱ التى بحسن تذل بر الار توازية فما . غير أن معداتها تكن 
كافية » فعادا ٤‏ وقد اوصت المنكومة السعو دية باستدعا* اثندن من 
۱ المبندسين الخريين والمرجم أن يكون اختیارهما من لم خبرة 
0 بالجزائر لتشابة طبيعة البلدين > وعمّلت الحكومة على اصلاح عين 
زيدة بانشاء خزان ومد نایب : وهی : تی = رانا كبيرآ آخر بلع 
۱ مياه المطر يسع مان الف طن , ؛ وموقعه لا تطلب نفقات كيرة 
۱ : ات هالحاجة . 





ا 


"تدعو و ال البنا“ الا من ناحبة واحدة 


. ومن أجل الماء تعن الحكومة كل الالات التى تخذ 
ظ ١‏ ستنباطه من‌الرسوم الخركية . و كذلك آلات الزراعة . بل هی 
تقسط انا على الأهالى تشجیعا ومعاونة لم . ومن أجل الماء 
تعنى بالتعلم الهندسى , وإذلك ارسلت الى الاستانة طالبا یتعل 
٠‏ الهندسة , وبمات الى رلن بآخر. والحجاز صر ينبغى أن يكون 
. بلام الهندسة والپندسین البارعين . 

ولا كانت اللاد صحراء والمسافات فا طوخيلة » فد اتخذت 
الحكومة السبارات وشجعت على افتتائپاوقد دخل السعوديون 
الحجاز ولین فيه سوى سيارة وأحدة بملكبا اللاك حسین‌السایق 
وفى الحجاز الآنالف سيارة ومائتان .والبر يد ینقل‌بین جدة رمك 
و بينجدة والمدينة عللالسيارات مرتينفاليوم . والشرطة يتخذونها 
للمرور والعسس » والجند كذلكللانتقالوالمل . وقدبدأ استعال' 
السبارات بين الحجاز ونجد . ولابد لذلك كله من الامن والا فسد 
الام ركله . ومن هنا قسا ابن السعود فى أول الامرفصار يقطع يد 
سارق فازدجر اللصوص وقطاع الطرق . وأدب المشائر التي 
تسطو على الحجاج ؛ فنباد الأامن وصار مضرب الامثال بلا ۳ 
علدت مت وم اعا ل سلس اك سم شاب 


س 


0 ومن أجل طول السافات وثقاذف الا بعاد اخت‌الطارات 
واللاسلكى فضلا عن التلغراف السلكى المعتادء وللاسلکی‌الان 
. أربعة عسر . م رکرا . وقد انشأت الكو مةم ركراجد , ردا جز بره 
٠‏ دارین. وم بنشئون شبكة لاسلكية لها ثلاثة عشر مركزا ثابتا 
للتلغراف والتليفون اللاسلكى وذلكلوصل الرياض ومكةوالمد ينة 

وكل مركزف الالوية والاقضية .. 

٠‏ ولم يتخذوا القطر البخارية لان تكاليفها باهظة لاتقوىعليها 
الميزانية . ولانهم من ناحية أخرىعرصونعلأنلايقطعوا أرزاق 
اجمالة . على انبم فكروا ی انشا خط كبر بائى بين حده ومک 
وأصلدوا الطرق وعبدوها وكبسوها بواسطة « وابور اازلطء 5 

ومن أجل اچوا تفشی‌الا مراض انشأوا ومکستشق 

وغير ذلك » ولب الآنعشروشطييا حجاني : وأقامواحطة لجا 
ق 1 ان جده ومک وب مسنشق / فضلاعن ال 
۱ 1 ضاء د الجدرى . وود انشأت 





ل ۱۱۵ تبت 


معملا الحصول علمصول الجدرىوالكوليرا والتيفوئيد.وأرسلت 
بعثات طبية إلخارج . واستعارت طيبا هولندیا وبدأت توسع 
٠‏ وقد حقنا بمصبل الکولیرا والتيفوئيد قبل سفرنامن‌السويس» 
ولکن‌هنه الامراض لا أثر لبا هناك . على الآقل فى هذه الايام. 
وعلىأن مصلحة الصحة المصرية تعلن منذ سنواتان الحجنظيف. 
۱ أما من حيث التعلم فللحجاز بعثة فى مصر مؤلفة من خمسة 
وغشرين تلیذا وطالبا فضلا عن البعثات الهندسية والطبية الى 
أشرنا المبا . وقد انشأت الحكومة مدارس أولية وابتدائية ف جدة 
والمدينة . ورايعة فجدة . وهذا غيرالمعبد السعودى فمك وغير 
مدرسة الطوفین الى أنشأتها ‏ 6 أنشأنا فى مصر مدرسة الادلاء 
والتراجمة » وغير المدارس الدينية التى لاتعد مدارس حديثة 
ومهنه الطريقة العملية يحلاب نالسعود مشا كل بلاده . و بعاج 
ترقیتبا وقد تبدو الخطى قصيرة ولکنما مناسبة لحالة البلاد 
وتعداد أهلبا . والمال هو العقبة الكبرى ولکن الحكومة 
" لاتعجل ولا تذهب الى [ثقال كاهل الناس بالضرائب من أجل 
ذلك وشمارعاء أن العجلة من‌الشیطان . ولكن خطاها وطبدة 


1 نا - 








ا مسا" الرافق الجدية والر اشد الحيوية فسيسيقا 
الججاز بلا أدق, ریب . 








